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  :مقدمة لا بد منھا

  مبسم االله الرحمن الرحی

والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلھ 
  .اھرین، واللعنة الدائمة على أعدائھم أجمعین إلى قیام یوم الدینالط

  ..وبعد

من كان بیتھ من زجاج، فلیس لھ أن یرشق «: فإن المثل یقول
وإذا ما فعل أحد ذلك، وقابلھ المظلومون، .. »الناس بالحجارة

المعتدى علیھم بالمثل وتحطم بیتھ الزجاجي، فلا یلومنَّ إلا نفسھ، 
  .»سھا جنت براقشعلى نف«فإنما 

علیھم «وإن أمرنا مع المتعصبین، والمتحاملین على أھل البیت 
، الذین نذروا أنفسھم لنقض فضائلھم، وتصغیر شأنھم، وغمط »السلام

حقوقھم صلوات االله علیھم، حتى أصبح ذلك ھو شغلھم الشاغل، 
إن أمرنا مع ھؤلاء، قد أصبح مصداقاً لذلك المثل .. وخبزھم الیومي

  ..عرضناه آنفاًالذي 

فھؤلاء المتحذلقون لا یملخون من الحق والصواب إلا الدعاوى 
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العریضة، والاستعراضات، والانتفاخات الفارغة، التي تخفي وراءھا 
الوھن، والعُدْم، والفقر، والضّآلة، والضحالة، الأمر الذي یضطرھم 
إلى التزویر، والتعمیة، وإلى استخدام وسائل الإرھاب والقھر، 

مدین علىحربة مسمومة، ھي إثارة البغضاء، وشحن النفوس معت
بالحقد، والضغینة، والكید للحق وأھل الحق، وتصویره على أنھ ھو 

  ..الباطل، والزیف، والكفر الصریح والقبیح

بل إنك ترى ھؤلاء رحماء على الكفار ومعھم، یخفضون لھم 
ون بھم جناح الذل والضعة، أشداء على المسلمین، والمؤمنین، یبطش

أفحش البطش، ویرتكبون في حقھم أعظم الجرائم، وتلك ھي السنة 
.. »لعنھ االله« التي سنھا لھم وجرأھم علیھا إمامھم یزید بن معاویة

حتى إذا ما وجدوا أنفسھم في موقع العجز عن ذلك، سلقوا أھل 
الإیمان بألسنة حداد، سراً وجھراً، غیر مبالین بما یصیب المسلمین 

  ..ذى، وتمزق، من جراء ذلكمن وھن، وأ

أما المسلمون الشیعة الإمامیة، فإنھم یدركون أن ھؤلاء لا یمثلون 
إلا أنفسھم، ویرون أن واجبھم ـ أعني الشیعة ـ ھو أن یحفظوا لھذا 

، »أم الصبي«الدین قوتھ، وللمجتمع الإسلامي وحدتھ، فالشیعة ھم 
  ..ذلك حیاتھا التي ترید أن تحفظ ولدھا بكل وسیلة، حتى لو كلفھا

ولأجل ذلك، كانوا وما زالوا یكتفون بالرد على ھؤلاء العابثین 
بالدین، وبوحدة المسلمین، بالكلمة الطیبة، وبمنطق العلم، والحوار 
الموضوعي الھادئ الصریح، والبنَّاء، والصحیح، فیدحضون 
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  ..شبھاتھم، ویزیفون ادعاءاتھم، بالأدلة القاطعة، والبراھین الساطعة

ن أولئك سرعان ما یعودون لتكرار استعراضاتھم ولك
ونسائجھم العنكبوتیة . وانتفاخاتھم، وعرض بضائعھم الطحلبیة ذاتھا

  ..نفسھا من جدید

ویعود أھل الحق والدین لفضح أباطیلھم، وتزییف أضالیلھم، على 
  : قاعدة

  ..»وكانت النعل لھا حاضرة    إن عادت العقرب عدنا لھا«

دوامة تعصف بالكیان الإسلامي، وتتكرر عاماً ولا تزال ھذه ال
ونتوقع لھا أن تستمر .. منذ العھد الأموي، وحتى یومنا ھذا.. بعد عام

  ..في المستقبل أیضاً

غیر أن ما یحسن لفت النظر إلیھ ھو أن ھؤلاء على یقین من أن 
الشیعة الإمامیة لھم نھج، وقضیة، فھم لا یتعدون نھجھم، ولا یفرطون 

أن الشیعة لو أرادوا نشر ما لدى ھؤلاء : أي إنھم یعلمون بقضیتھم،
الحاقدین من بدع، وترھات، ومخازٍ وضلالات، لضاقت على ھؤلاء 
الجناة على الدین وأھلھ، الأرض بما رحبت، ولكنھم یعلمون حرص 
الشیعة على عدم المقابلة بالمثل، إذا كانت سلبیات نشر ھذه الفضائح، 

مي كلھ، وسوف تعصف براحتھ، وستؤثر سوف تطال الكیان الإسلا
  . .على وحدتھ

ولأجل ذلك فھم یؤثرون ولا یزالون، تحمل ھذا الأذى الكبیر من 
أَشِدَّاء عَلَى ﴿: ھؤلاء، انطلاقاً من منطق الإسلام في آیاتھ المباركة
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  .)١(﴾الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَھُمْ

حین نرد على  أننا: ولأجل ذلك، فإننا نأمل أن لا یظن أھل السنة
أننا نقصدھم أیضاً في خطابنا معھم، : ھؤلاء، المتعوذین بالتسنن

أن أھل السنة لا : لإدراكنا العمیق، المستند إلى العلم والمشاھدة
یرضون بمنطق ھؤلاء، بل إن الكثیرین منھم قد تصدوا لھم كما 

فنحن وإیاھم في خندق . تصدینا ونتصدى، وأدانوا منطقھم كما ندین
  ..في رد التجني، وفي التصدي لأھل الأھواء واحد،

حفظ االله ھذه الأمة من أخطارھم، وصانھا من شرورھم، وھدانا 
، والأخذ »علیھم السلام«جمیعاً إلى التمسك بحبل ولایة أھل البیت 

صلى االله « عنھم، والقبول منھم، استسلاماً وانقیاداً لقول رسول االله
  : »علیھ وآلھ

لین، ما إن تمسكتم بھما لن تضلوا بعدي أبداً، إني تارك فیكم الثق«
كتاب االله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أھل بیتي، 

  .)٢(..أو نحو ذلك »..وإنھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض

فإن ھناك من یوزع منشوراً، في مناسبات عاشوراء : وبالمناسبة

                                      
 .من سورة الفتح ٢٩لآیة ا )١(
 ١٣٥ـ  ١٣١ص ١والمعجم الصغیر للطبراني ج ١٨٧ص ١كنز العمال ج )٢(

 ١٥٤ص ٥والمعجم الكبیر ج ٣٣ص ٤وج ٢٧٤ص ٣والمعجم الأوسط ج
 ٢ومسند أبي یعلى ج ٦٣٠وكتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم ص ١٦٦ـ 

 .٣٧٥ص ٦وشرح النھج للمعتزلي ج ٣٠٣ص
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.. والتزویر للوقائعوسواھا، یتضمن الكثیر من التجني على الحق 
طلب منا بعض الإخوة النظر فیھ، وبیان زیف ما فیھ من دعاوى 
وأباطیل، فاستجبنا لطلبھ، وأجبناه بما ھو ماثل الآن أمام عیني القارئ 
الكریم، فنحن نذكر نص الرسالة، والمنشور أولاً، ثم نعقب على ذلك 

فصول، بما سنحت لنا الفرصة بتسجیلھ، فإلى ما یلي من مطالب، و
إنھ ولي قدیر، وبالإجابة .. وعلى االله نتوكل، ومنھ نستمد العون والقوة

  ..حري وجدیر

  ..وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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  :منشور الممھدین للسفیاني

  :أرسل إلینا بعض الأخوة الرسالة التالیة

 بسم االله الرحمن الرحیم

وبعض الجمعیات  ،ركة الوھابیةإن جمعیة یعود دعمھا إلى الح
 ، قد نشرتنشطتھا محاربة البدعةأمن تدَّعي أن  ،المتعصبة في مصر

فیھا الكثیر من التجني على وكتیبات توزع مجاناً على الناس  اًكتب
  ..الشیعة

والآن ، ولقد وقع بیدي منشور كان یوزع في العاشر من المحرم
علیھ «مام الحسین الإھم یوزعون منھ بمناسبة الأربعین لاستشھاد 

   .»السلام

  :ھذا المنشوراسم و

   »البرھان الجلي في مقتل الحسین بن علي رضي االله عنھما«

حتى  ،لكترونيرأیت أن أرسلھ لكم طباعة ھنا على البرید الإ قد
 .مناسبة ھانترسلوا لي الرد بالطریقة التي ترو
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   :نص المنشور

ن لھ من العمر أربع بویع یزید للخلافة سنة ستین للھجرة، وكا«
وثلاثون سنة، ولم یبایع الحسین بن علي ولا عبد االله بن الزبیر رضي 

 .ماالله عنھ

أنھم مشوا إلى  :ذكر ابن كثیر عن عبد االله بن مطیع وأصحابھ
 )محمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسین( محمد ابن الحنفیة

إن یزید یشرب : عابن مطی: قال، فراودوه على خلع یزید فأبى علیھم
  .الخمرة ویترك الصلاة

لقد لزمت یزید فوجدتھ متحریاً للسنة غیر  :فقال محمد بن الحنفیة
  .ةتارك للصلا

فأرسلوا إلیھ  ،أن الحسین لم یبایع لیزید :وبلغ الخبر أھل العراق
حتى بلغت أكثر من  ،ا قد بایعناك ولا نرید إلا أنتالرسل والكتب أنّ

 .اءت من الكوفةخمسمائة كتاب كلھا ج

فأرسل الحسین رضي االله عنھ ابن عمھ مسلم بن عقیل إلى 
 .الكوفة لیتقصى الأمور ویعرف حقیقة الأمر

فلما وصل مسلم بن عقیل إلى الكوفة جاء الناس أرتالاً یبایعون 
مسلماً على بیعة الحسین رضي االله عنھ، فتمت البیعة عند أھل الكوفة 

 .للحسین

أن أرسل عبید االله بن زیاد إلى الكوفة لیمنع  فما كان من یزید إلا
مسألة الحسین أن یأخذ الكوفة لكي لا تعود الأمور كما كانت قبل عام 
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ولم یأمر عبید االله  ،الجماعة فیرجع القتال بین أھل العراق وأھل الشام
 .بن زیاد بقتل الحسین

أرسل  ،وبعد أن استقرت الأحوال وبایع الناس لمسلم بن عقیل
 .لحسین رضي االله عنھ أن أقدم وأن الجو قد تھیأإلى ا

 فخرج الحسین رضي االله عنھ من مكة في یوم الترویة قاصداً
 .الكوفة

فما كان  ،فلما علم عبید االله بن زیاد بذلك أمر بقتل مسلم بن عقیل
من الأخیر إلا أن خرج مع أربعة آلاف من أھل الكوفة وحاصر قصر 

ما زالوا یتخاذلون عن مسلم بن عقیل ھل الكوفة أبن زیاد، إلا أن 
فقتل رحمھ االله یوم  ،حتى بقي معھ ثلاثون رجلاً من أربعة آلاف

 .عرفة

وكان الحسین رضي االله عنھ قد خرج قاصداً العراق یوم 
الترویة، وكان كثیر من الصحابة نھوا الحسین عن الخروج، منھم أبو 

وكذلك أخوه  س،اوعبد االله بن عب ،سعید الخدري وعبد االله بن عمر
وعبد االله بن عمرو بن العاص رضي  ،وابن الزبیر ،محمد بن الحنفیة

 .االله عنھم

فلما علم أنھ توجھ إلى العراق  ،كان ابن عمر بمكة« :قال الشعبي
   !أین ترید؟: لحق بھ إلى العراق على مسیرة ثلاثة أمیال فقال

ق وأنھم العراق، وأخرج لھ الكتب التي أرسلت لھ من العرا :فقال
  . معھ
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  . ھذه كتبھم وبیعتھم :فقال لھ

  .لا تأتیھم، فأبى الحسین إلا أن یذھب :فقال ابن عمر

صلى «أن جبریل أتى النبي : إني محدثك حدیثاً :فقال ابن عمر
فخیره بین الدنیا والأخرة فاختار الأخرة ولن یرید  »االله علیھ وسلم

ولا صرفھا االله  كم أبداًواالله لا یلیھا أحد من ،الدنیا وأنك بضعة منھ
فاعتنقھ ابن عمر فبكى  ،أبى أن یرجع ،لذي ھو خیر لكملعنكم إلا 

 .استودعك االله من قتیل: وقال

یا أبا عبد االله إني ناصح لك « :وكلمھ أبو سعید الخدري، قال
من شیعتكم قد كاتبوكم من الكوفة  وإني علیكم مشفق وقد بلغنا أن قوماً

  : معت أباك یقولفلا تخرج إلیھم فإني س

 ..»يواالله إني مللتھم وأبغضتھم وملوني وأبغضون«

ولما علم عبید االله بن زیاد بقرب وصول الحسین أمر الحر بن 
یزید التمیمي أن یخرج بألف رجل لیلقى الحسین في الطریق، فلقیھ 
قریباً من القادسیة، وأخبره بخبر مسلم بن عقیل وأن أھل الكوفة قد 

فتكلم أبناء  ،الحسین رضي االله عنھ أن یرجع ھمَّخدعوك وخذلوك، ف
عند ذلك . لا واالله لن نرجع حتى نأخذ بثأر أبینا«: مسلم بن عقیل قالوا

 .رفض الحسین رضي االله عنھ الرجوع

إلى أین تذھب : فجاء الحر بن یزید فسایره وقال ،وأراد أن یتقدم
   !یا بن بنت رسول االله؟

  .إلى العراق :قال
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ن حیث أتیت أو اذھب إلى الشام حیث یزید بن ارجع م :قال
  . معاویة ولكن لا ترجع إلى الكوفة

ثم سار إلى العراق والحر بن یزید یمنعھ، فقال  ،فأبى الحسین
واالله لو غیرك : ابتعد عني ثكلتك أمك، فقال الحر بن یزید: الحسین

ولكن ماذا أقول وأمك سیدة نساء  .قالھا من العرب لاقتصصت منھ
 .العرب

  . فعند ذلك امتنع الحسین عن الذھاب

ثم جاءت مؤخرة الجیش وكان مقدارھا أربعة آلاف بقیادة عمر 
 .وواجھوا الحسین في مكان یقال لھ كربلاء ،بن سعد بن أبي وقاص

 :ولما رأى الحسین رضي االله عنھ أن الأمر جد قال لعمر بن سعد
  .إني أخیرك بین ثلاث فاختر منھا ما تشاء

  !ي؟ما ھ :قال

ن تدعني أرجع أو تتركني إلى ثغر من ثغور إ :قال الحسین
 .المسلمین أو تتركني أذھب إلى یزید

فرضي عبید  ،وأرسل عمر بن سعد إلى عبید االله بن زیاد بالخبر
وكان عند عبید االله بن زیاد رجل  ،االله بأي واحدة یختارھا الحسین

  .حكمكلا حتى ینزل على  :قال ،یقال لھ شمر بن ذي الجوشن

حتى ینزل على حكمي بأن یأتي إلى الكوفة  ،نعم: فقال ابن زیاد
وأرسل  ،ةنوأنا أسیره إلى الشام أو إلى الثغور أو أرجعھ إلى المدی

إلا أن الحسین أبى أن  ،عبید االله شمر بن ذي الجوشن إلى الحسین
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 .ینزل على حكم ابن زیاد

قال  رساًفتوافق الفریقین وكان مع الحسین اثنان وسبعون فا
نفسكم وحاسبوھا ھل ینفعكم مثل ھذا أراجعوا  :الحسین لجیش بن زیاد

نا ابن بنت نبیكم ولیس على وجھ الأرض ابن بنت نبي أالقتال و
  غیري؟ 

سیدا « :لي ولأخي »صلى االله علیھ وسلم«وقد قال رسول االله 
 .»شباب أھل الجنة

عنا أمیر كیف جئت م :فقیل لھ ،فانضم الحر بن یزید إلى الحسین
   !المقدمة والآن تذھب إلى الحسین؟

واالله لأختار  ،ویحكم واالله إني أخیر نفسي بین الجنة والنار :قال
  .تالجنة على النار لو قطعت وأحرق

وبات الحسین تلك اللیلة یصلي ویدعو االله ویستغفر ھو ومن 
وكان جیش بن زیاد بقیادة الشمر بن ذي الجوشن یحاصره ومن  ،معھ

وذلك لأن الحسین  ،ا أصبح الصبح شب القتال بین الفریقینمعھ فلم
 .رفض أن یستأثر عبید االله بن زیاد

أصبح  ،ولما رأى الحسین بأنھ لا طاقة لھم بمقاتلة ھذا الجیش
فأصبحوا  ،ھمھم الوحید الموت بین یدي الحسین رضي االله عنھ

إلا لم یبق منھم أحد ، حتى فنوا جمیعاً ،یموتون الواحد تلو الآخر
وبقي بعد ذلك نھاراً طویلاً لا یقدم  ،الحسین بن علي رضي االله عنھما

فعند ذلك صاح  ،لأنھ لا یرید أن یبتلي بالحسین ،علیھ أحد حتى یرجع
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 ،ویحكم ما حل بكم أقدموا نحو الحسین فقتلوه: الشمر بن ذي الجوشن
والذي باشر بقتلھ  ،ھجریة  ٦١كان ذلك في العاشر من محرم سنة 

 .نھ الشمر بن ذي الجوشنإ :وقیل ،بن سنان النخعيأنس 

قتل مع الحسین كثیر من أھل بیتھ وممن قتل من أولاد علي بن 
 ،وعثمان ،وأبو بكر ،والعباس ،وجعفر بن علي ،الحسین: أبي طالب

صلى االله علیھ «ومحمد ثمانیة عشر رجلاً كلھم من آل بیت رسول االله 
 .»وسلم

ظھر التوجع علیھ وظھر البكاء في ولما بلغ یزید قتل الحسین 
بل أكرم أھل البیت وأجازھم حتى  ،ولم یسب لھم حریماً أصلاً ،داره

  .ردھم إلى دیارھم

لم یكن في خروج الحسین لا « :سلام ابن تیمیةیقول شیخ الإ
مصلحة دین ولا مصلحة دنیا، أي أن خروجھ ما كان سلیماً، لذلك 

  ..نھاه كبار الصحابة عن ذلك

صلى االله علیھ «ل یمكن أولئك الطغاة من سبط النبي ب :یقول
وكان في خروجھ وقتلھ من الفساد ما لم یكن لیحصل لو بقي  »وسلم

  .وقدر االله كان ولو لم یشأ الناس ،ولكنھ أمر من االله تعالى ،في بلده

وقد قدم  ،وطبعاً مقتل الحسین لیس ھو بأعظم من قتل الأنبیاء
لبغي ونشر زكریا وأرادوا  »السلامعلیھما «رأس یحیى بن زكریا 

وكذلك قتل عمر  »علیھ السلام«وعیسى  »علیھ السلام«قتل موسى 
وھؤلاء كلھم أفضل من  ،وعثمان وعلي رضي االله عنھم أجمعین
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ولذلك لا یجوز إذا جاء ذكرى الحسین اللطم والشطم وما  ،الحسین
علیھ  صلى االله«فقد قال رسول االله  ،بل ھذا منھي عنھ ،شابھ ذلك

والواجب على  ،»لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب« :»وسلم
الَّذِینَ إِذَا ﴿ :تعالى نسان المسلم أمثال ھذه المصائب أن یقول كما قالالإ

 ..﴾أَصَابَتْھُم مُّصِیبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّھِ وَإِنَّا إِلَیْھِ رَاجِعونَ

 » علیھ وسلمصلى االله«اللھم ارحم شھداء آل البیت رسول االله 
واحفظنا من الفتن ما ظھر منھا وما  ،وسائر شھداء وموتى المسلمین

صلى االله « واجمعنا على كتابك المنزل وعلى سنة نبیك المرسل ،بطن
 .»..موصحبھ وسل »علیھ وآلھ

 .انتھى نص الكتیب

ذن االله ترون كیف إوب ،ھذا النص أضعھ بین یدیكم الكریمة
  .الثوابولكم الأجر و ،تردون علیھم
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  الجواب

  ..توطئة

  بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلھ 
  ..الطاھرین

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..وبعد

إنھم یوزعونھ  :فإن ھذا المنشور الذي أرسلتموه إلینا، وقلتم
س بذي قیمة علمیة، وعاشوراء، لی »علیھ السلام«عن الإمام الحسین 

بل ھو یسعى لعرض أخطر قضیة حدثت في الإسلام بصورة 
، والإیحاء بإدانة »لعنھ االله«مزاجیة، تھدف إلى تبریر موقف یزید 

، مع حفظ ماء الوجھ بإظھار الترضي »علیھ السلام«الإمام الحسین 
  ..، على طریقة ذر الرماد بالعیون»علیھ السلام«على الإمام الحسین 

غیر أننا .. فإننا لا نرى أنھ یستحق الرد، أو المناقشة ذلك، ولأجل
نشیر ھنا إلى نقاط یسیرة، نكتفي بھا عن الكثیر الذي كان من 
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المفترض بالكاتب لو كان منصفاً، أن لا یتجاھلھ، فكیف، وھو قد 
عرض أخطر قضیة بصورة متناقضة تماماً مع سائر الحقائق التي 

  ..سجلھا لنا التاریخ

قتصر في بحثنا المقتضب ھذا على أقل القلیل من وسوف ن
  . الشواھد ومن المصادر على حد سواء

ونعتبر ھذا الذي نذكره ھنا بمثابة إطلالة سریعة، تھدف إلى 
مجرد الإشارة إلى مدى تجني الممھدین للسفیاني على الحقیقة، وعلى 

  ..أھلھا

  :فإلى ما یلي من فصول ومطالب
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  الأوللقسم ا

  

  

  ھو الباغي بجمیع المعاییر »لعنھ االله« یزید
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  الفصل الأول

  

  

  سیاسات ونتائج
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  :الكذبة الكبیرة

  : إن الملاحظ ھو

أن بدایة الكلام في المنشور، وفي السطرین الأولین منھ بالذات، 
   :تضمنت كذبة كبیرة، مفادھا

لحسین بن علي قد بویع، ولم یبایع الإمام ا »لعنھ االله« أن یزید
  . ، ولا عبد االله بن الزبیر»علیھ السلام«

علیھ «بأن الإمام الحسین  :نطباعقد جاءت ھذه الكذبة لتعطي الإ
: قد خرج على إمام قد تمت بیعتھ، وصحَّت إمامتھ، مما یعني »السلام

كان في موقع  »لعنھ االله« أنھ ھو الباغي على إمام زمانھ، وأن یزید
  .. الدفاع

، وقد كان علیھ أن یأخذ بنظر حقیقة ھي عكس ذلك تماماًمع أن ال
كثیرة، كلھا تدحض ھذا المنطق وتدینھ، نسوق في ھذه  اًعتبار أمورالأ

  :العجالة بعضاً منھا، وذلك ضمن ما یلي من مطالب

  :الحسن والحسین إمامان

، قال عن الحسن »صلى االله علیھ وآلھ« إن رسول االله ـ ١
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  . )١(..مامان قاما أو قعداابناي ھذان إ: والحسین

  .)٢(..»الحسن والحسن إماما أمتي بعد أبیھما« :وفي نص آخر

وھناك حدیث الخلفاء أو الأئمة بعدي اثنا عشر، والأحادیث الدالة 
  .)٣(..»علیھ السلام«على أنھم من ذریتھ 

مجعولة من قبل االله  »علیھما السلام«فإمامة الحسن والحسین 
، الذي لا ینطق عن الھوى، » علیھ وآلھصلى االله« تعالى ورسولھ

  ..ذلك ولیس لأحد الحق في الإفتئات علیھما في

، ثم »علیھ السلام«فما معنى تصدي معاویة للإمام الحسن 
، واغتصاب »علیھ السلام«للإمام الحسین  »لعنھ االله« تصدي یزید

 ،»علیھما السلام«لھما  »صلى االله علیھ وآلھ« مقام جعلھ االله ورسولھ
  .!.دون ابن آكلة الأكباد، وولده؟

                                      
ط (ومناقب آل أبي طالب  ٣٠ص ٢والإرشاد ج ٢١١ص ١علل الشرایع ج )١(

 ٢٨٩ص ٣٦والبحار ج ٣٦٧ص ٣ج) مكتبة مصطفوي ـ قم ـ إیران
 ٧ص ٣٧وج ٢٧٩ص ٢١وج ٢ص ٤٤وج ٢٧٨ص ٤٣وج ٣٢٥و

 .٤٠واللمعة البیضاء ص ٣٠٧ص ١٦وج
 .عنھ ٥٥ص ٥الحق جوإحقاق  ٥٥ص ١للحمویني ج فرائد السمطین )٢(

إحقاق الحق وملحقاتھ للسید المرعشي النجفي تجد أحادیث كثیرة : راجع )٣(
 ..مرویة عن أھل السنة، كلھا تصب في ھذا الإتجاه
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  :الصلح الحسني العظیم

ثم إن الصلح الحسني العظیم قد ضمن لحركة الإمام الحسین 
الجھادیة صفاءھا ونقاءھا، وأبطل كل محاولات النیل  »علیھ السلام«

   .منھا، وتوضیح ذلك یحتاج إلى بسط في القول، وفنون من البیان

  :فنقول

  :العرب عظمة عمر بن الخطاب في

لقد كان لعمر بن الخطاب مكانة عظیمة، وھیمنة على قلوب 
أن القرآن قد : العرب، فكان قولھ فیھم كالشرع المتبع، حتى لقد رووا

  .)١(نزل بموافقتھ مرات عدیدة، ولا نرید أن نقول أكثر من ذلك

ما قام بھ من فتوحات : ومحبتھم لھ ترجع إلى عدة أسباب، منھا
موال، والمقامات، والریاسات، وحصلوا على استفادوا منھا الأ

الحسناوات، ومنھا سیاسة تفضیل العرب على غیرھم التي انتھجھا 
وسع فیھا، لتشمل مختلف الجھات والحالات وقطع فیھا شوطاً وت

بعیداً، فسقطت منزلة غیر العرب، لصالح العرب، كما أوضحناه في 
  ..»سلمان الفارسي في مواجھة التحدي« :كتابنا

                                      
وتاریخ القرآن الكریم لمحمد  ٥٧ص ١٢وج ٣٢٨ص ٦شرح النھج ج )١(

وتھذیب التھذیب  ٣٢٤ص ٢١وتھذیب الكمال ج ٣٢طاھر الكردي ص
 .٣٨٧ص ٧ج
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  :عاویة الرجل المفضل عند عمرم

وكان معاویة بن أبي سفیان عاملاً على الشام لعمر بن الخطاب، 
فكان ھو الرجل المفضل والمدلل عنده، حتى إنھ كان طیلة فترة 
حكمھ، یحاسب جمیع عمالھ، في كل عام، ویقاسمھم أموالھم، ویبقي 
من یبقي، ویعزل من یعزل منھم، ولا یبقي عاملاً أكثر من 

لا آمرك : باستثناء معاویة، فإنھ أبقاه، وأطلق یده، وقال لھ. )١(..امینع
لیتصرف كیف یشاء، من دون حساب ولا كتاب، ولا . )٢(..ولا أنھاك

  .. سؤال ولا جواب

فھو بعملھ ھذا تجاه عمالھ، یشككھم في أنفسھم، ویشكك الناس 
لكنھ بھم، ویجعلھم مظنّة للخیانة، ویواجھھم بما یضعف شخصیتھم، و

یرفع شأن معاویة، ویعزز مقامھ، ویزیده شوكة وعظمة ونفوذاً، بل 
  .)٣(..ھذا كسرى العرب: ھو قد كان إذا نظر إلیھ، یقول

                                      
 .٢٦٩ص ١التراتیب الإداریة ج: راجع )١(
وسیر  ١١٢ص ٥٩وتاریخ مدینة دمشق ج ١٣٣ص ٨البدایة والنھایة ج )٢(

: ، وراجع ٣٠٠ص ٨وشرح النھج للمعتزلي ج ١٣٣ص ٣أعلام النبلاء ج
وعن  ١٨٤ص ٦عن الطبري ج ٢١٢ص ١قسم ٣دلائل الصدق ج

 .الإستیعاب
وأسد  ١١٤ص ٥٩ة دمشق جوتاریخ مدین ١٢٥و ١٣٤ص ٨جالبدایة والنھایة  )٣(

) بھامش الإصابة( ستیعابوالإ ٤٣٤ص ٣ج والإصابة ٣٨٦ص ٤ج الغابة
الفخري في  :وراجع ١٣٤ص ٣وسیر أعلام النبلاء ج ٣٩٧و ٣٩٦ص ٣ج
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  :ویقول عن عمرو بن العاص

  .)١(»ما ینبغي لعمرو أن یمشي على الأرض إلا أمیراً«

فإنكم .. یا أصحاب محمد، تناصحوا :بل ھو قد قال لأھل الشورى
لوا غلبكم علیھا عمرو بن العاص، ومعاویة بن أبي إن لم تفع

  .)٣(ومدائح عمر لمعاویة كثیرة. )٢(سفیان

وما . )٤(وقد صرح معاویة نفسھ بأنھ قد دبر الأمر من زمن عمر
  ..إلى ذلك

مع أن معاویة وعمرو بن العاص لم یكن لھم ذلك الشأن بین 
ضد الإسلام، المسلمین، كما فقد أبو سفیان زعیم الشرك وقائد جیوشھ 

  ..قد فقد موقعھ وأھمیتھ ونفوذه

                                      
 .١٠٥الآداب السلطانیة ص

وسیر أعلام النبلاء  ٢ص ٣والإصابة ج ١٨٠فتوح مصر وأخبارھا ص )١(
 .٢٥٧ص ١٣وفي ھامشھ عن ابن عساكر ج ٧٠ص ٣ج

 ١٨٧ص ١وراجع ج ٩٩ص ٣د المعتزلي جشرح النھج لابن أبي الحدی )٢(
ط سنة (وراجع أیضاً  .٢٦٧ص ١١ج) ط مؤسسة الرسالة(وكنز العمال 

والإصابة  ١٧٥ص ٤٦وتاریخ مدینة دمشق ج. ٤٣٦ص ٥ج) ھـ ١٣٨٤
 .فإن النصوص وإن اختلفت لكنھا تؤكد على معنى واحد ٤٣٤ص ٣ج

 .٧٤ و ٧٣ص )»علیھ السلام«اة السیاسیة للإمام الحسن الحی( :راجع كتابنا )٣(
 .٢٨الأذكیاء لابن الجوزي ص: راجع )٤(
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  :عمر یمھد لمعاویة وبني أمیة

ولعل سبب محبة عمر لمعاویة، ھو أنھ وجد فیھ الرجل المناسب، 
إذا اعتمد على بني أمیة، ومن تابعھم، لإنجاز أمر ھام، طالما كان 

  ..عمر یفكر فیھ

بعاد أنھ قد كانت لدى عمر بن الخطاب رغبة بإ :وھذا الأمر ھو
وبني ھاشم، وكان یعلم أن  »علیھ السلام«أمر الخلافة عن الإمام علي 

أیاً من أبنائھ غیر قادر على التصدي لھذا الأمر، كما كان یدرك أن 
بني أمیة ھم الأكثر جرأة على اقتحام الصعاب في ھذا السبیل، ولكنھ 

ولا أن نقل الأمر لمعاویة مباشرة، لن یكون مقبولاً : كان یعلم أیضاً
، وغیره من وجوه »علیھ السلام«معقولاً، مع وجود الإمام علي 

ومشاھیر الصحابة، وذوي الأسنان منھم، خصوصاً، وأن معاویة من 
أبناء الطلقاء، فآثر من أجل ھذه الأسباب وسواھا، أن یكون ثمة ھمزة 

  ..وصل وسبب نقل

.. فكان عثمان بن عفان، الشیخ الأموي، ھو المؤھل بنظره لذلك
إذا تولى الأمر، فسوف یبقي معاویة على الشام ما دام حیاً، وسیزید ف

ذلك معاویة قوة، أما بعد موتھ، فإن معاویة لن یستسلم للإمام علي 
بعد أن یكون قد حكم بلاد الشام حوالي .. ، ولا لغیره»علیھ السلام«

عشرین سنة، ورباھم على یدیھ، وثقَّفھم بمفاھیمھ، ونشَّأھم على محبتھ 
رتباط بھ، ومحبة من أحب، والعداء لمن عادى حتى لو كان الإمام لإوا

علیھ «، لأن أھل الشام لم یعرفوا الإمام علیاً »علیھ السلام«علیاً 
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بل عرفوا .. ولا.. ، ولا جھاده، ولا زھده، ولا علمھ، ولا»السلام
وتربوا على إسلام معاویة، وإسلام الأطماع، والغدر، والخیانات، 

حتیال، والبحث عن الشھوات، وارتكاب ستئثار، والإلإوالظلم، وا
  ..الجرائم، والتزام مفاھیم الجاھلیة الملبسة بلباس الدین

فرسم الخطة في الشورى، واختار الأشخاص، وأصدر قرارات 
  ..تجعل من تولي عثمان من بعده أمراً یقینیاً وحتمیاً

  :فقد روي أن عمر حین طُعن، قال

انظر یا أبا  :نصاري، فدعوه لھ، فقالادعوا لي أبا طلحة الأ
طلحة، إذا عدتم من حفرتي، فكن في خمسین رجلاً من الأنصار 
حاملي سیوفكم، فخذ ھؤلاء النفر بإمضاء الأمر وتعجیلھ، واجمعھم 
في بیت، وقف بأصحابك على باب البیت لیتشاوروا ویختاروا واحداً 

  .منھم

  ..فإن اتفق خمسة وأبى واحد، فاضرب عنقھ

  ..ن اتفق أربعة وأبى اثنان، فاضرب أعناقھماوإ

وإن اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة، فانظر الثلاثة التي فیھا عبد 
الرحمن، فارجع إلى ما قد اتفقت علیھ، فإن أصرت الثلاثة الأخرى 

  ..على خلافھا، فاضرب أعناقھا

وإن مضت ثلاثة أیام ولم یتفقوا على أمر، فاضرب أعناق الستة، 
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  . )١(..یختاروا لأنفسھم ودع المسلمین

  :وفي نص آخر

حدثنا موسى بن ھارون، عن قتیبة بن سعید، عن عبد االله بن زید 
  :بن أسلم، عن أبیھ

صلى االله علیھ «ھم الذین خرج رسول االله  :أن عمر قال للستة
بایعوا لمن بایع لھ عبد : من الدنیا وھو عنھم راض »وسلم] وآلھ[

من بایع لھ عبد الرحمن، فمن أبى الرحمن بن عوف، فإذا بایعتم ل
  .)٢(..فاضربوا عنقھ

فإنھ كان یعرف . تجاه الذي رسمھ عمر لھاوسارت الأمور بالإ
میول ابن عوف، ویعرف طبیعة التركیبة التي اختارھا لأركان 

وانتھت الأمور بقتل عثمان، وبغى معاویة على .. الشورى أیضاً
الشبھات، واستفاد من وحاربھ، وأثار  »علیھ السلام«الإمام علي 

سیاسات عمر، ومن غیرھا، لإحكام قبضتھ على ما في یده، والتوثب 
، إلى أن استشھد الإمام »علیھ السلام«على ما في ید الإمام علي 

بأزمة الأمور  »علیھ السلام«، وأمسك الإمام الحسن »علیھ السلام«

                                      
 .٢٥٣التنبیھ والإشراف ص ١٨٧ص ١شرح نھج البلاغة ج )١(
 ٥ومجمع الزوائد ج ٧٤٣ص ٥وكنز العمال ج ٩٥ص ٨المعجم الأوسط ج )٢(

 ٣٥وتاریخ مدینة دمشق ج ١٦٠ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ١٨٤ص
 .٢٧٣ص ١١سبل الھدى والرشاد ج ١٩٠ص ٣٩جو ٢٨٩ص
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شھ نحو بجی. )١(بعد وفاة أبیھ، فتحرك معاویة بعد ثمانیة عشر یوماً
  ..العراق لیحاربھ كما حارب أباه من قبل

وكان جیش معاویة یتفق معھ في الأھداف وفي السلوك، وفي 
  ..النھج السیاسي، وفي الولاء، وغیر ذلك

فلم یكن جیشھ یتفق معھ في  »علیھ السلام«أما الإمام الحسن 
شيء من ذلك، بل ھو إلى معاویة أقرب، وأكثر انسجاماً معھ، كما أن 

راقیین أنفسھم إنما یعرفون إسلام معاویة لا إسلام الإمام علي الع
، ولم یكن بینھ »علیھ السلام«، ولا الإمام الحسن »علیھ السلام«

وبینھم علاقة مصالح، ولا علاقة عاطفیة، بل كانوا یرون أن 
مصالحھم مع المناوئین لھ، وھم لا یقاتلون على نفس الشيء الذي كان 

یقاتلون من أجلھ، فھم  »علیھما السلام«الحسن الإمام علي والإمام 
بل كانوا . في وادٍ آخر »علیھما السلام«كانوا في وادٍ والإمامان 

منسجمین في فكرھم وعقائدھم وسلوكھم وأھدافھم، وارتباطاتھم 
العاطفیة مع معاویة أكثر مما ھم منسجمون مع الإمام علي والحسن 

  ..»علیھما السلام«

  :ن سنة الأولىالتأسیس في الخمسی

أن : ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن التأمل في الأمور یعطي
صلى االله علیھ « الخمسین سنة التي تلت استشھاد الرسول الأعظم

                                      
 .٢١٤ص ٢ج تاریخ الیعقوبي )١(
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كانت ھي فترة التأسیس لبقاء ھذا الدین، وإرساء قواعده  »وآلھ
العقائدیة والفكریة والسیاسیة، لتجد سبیلھا إلى فكر ووعي الأمم 

  . لمتعاقبةوالأجیال ا

فكل ما یقال ویمارس في ھذه الفترة لا بد أن یكون لھ صدى 
وحضور في الفكر، والعقیدة، والسیاسة، والممارسة الدینیة عبر 
الدھور والعصور المتعاقبة، فغیاب الحق وأھلھ في ھذه الفترة، معناه 
غیابھما في المراحل التي تلیھا، وبمقدار ما یكون لھما حضور في 

سیس، فسیكون لھما حضور في المراحل التالیة، وذلك لأن فترة التأ
الأجیال والأمم سوف تستقي من فترة التأسیس المشار إلیھا، حیث 
ستصبح المنبع والرافد للناس في جمیع العصور والدھور في فكرھم 

  ..وعقائدھم، ودینھم، ومفردات إیمانھم

  :في فترة التأسیس ’الحسنان 

في ھذه  »علیھما السلام«الحسین وقد عاش الإمامان الحسن و
الفترة بالذات، وكان لا بد لھما فیھا من التعاطي مع الأمور بصورة 

  :تحقق أمرین

  ..حفظ الشیعة :أحدھما

ا بھ، وبحفظ وحفظ جھود الأنبیاء، بحفظ الدین الذي جاؤ: والثاني
معالمھ، وأسسھ، ومبانیھ، في سیاساتھ، وفي عقائده، ومفاھیمھ، ومن 

خطرھا، موضوع الإمامة في مبانیھا الفكریة، والإیمانیة، أھمھا وأ
والعقائدیة، وتحدید مفھومھا، وبیان شؤونھا وحالاتھا، ومواصفات 
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وشرائط وحالات الإمام الحق، ولیتمیَّز بذلك عن المزیفین، والمدّعین 
  ..للباطل
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  الفصل الثاني

  

  

   ×الإمام الحسن 

  السلم والحرب يخیاربین 
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  :×  بعد استشھاد الإمام

في سنة أربعین للھجرة،  »علیھ السلام«لقد استشھد الإمام علي 
بعد معاناة طویلة، وحروب دامیة لھ، ضد الظالمین، والطامعین، 

  ..وطلاب اللبانات، وعلى رأسھم معاویة بن أبي سفیان

، »علیھ السلام«وكانت الإمامة والخلافة من بعد الإمام علي 
، في الوقت الذي كان لا یزال معاویة »علیھ السلام«ن للإمام الحس

مصراً على موقفھ، رافضاً التخلي عن حكم الشام، والدخول فیما دخل 
  ..فیھ المسلمون

، »علیھ السلام«بل ھو بمجرد أن سمع باستشھاد الإمام علي 
وبعد ثمانیة عشر یوماً فقط، جرَّد جیشاً قوامھ ستون ألفاً، وقصد 

  ..الإمام الحسن صلوات االله وسلامھ علیھ العراق لیحارب

  :بین خیاري السلم والحرب ×الإمام الحسن 

من السعي  »علیھ السلام«إنھ كان لابد للإمام الحسن  :وقد قلنا
  :لتحقیق ھدفین

  .حفظ الشیعة :أحدھما
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حفظ جھود الأنبیاء، بحفظ الدین في عقائده وسیاساتھ  :والثاني
  ..وشرائعھ ومفاھیمھ، وقیمھ، وفي أحكامھ

خیاران للوصول إلى  »علیھ السلام«وقد كان أمام الإمام الحسن 
  :ھذین الھدفین

  .الحرب :أحدھما

  .السلم :الثاني

  :خیار الحرب

فإنھ یجعلھ أمام ثلاثة احتمالات، لا بد في كل  :أما خیار الحرب
واحد منھا من الموازنة بین التضحیات وبین النتائج، ثم اختیار الخیار 

یحقق الأتم والأفضل، والأصلح منھا، حیث إن موقع الإمامة الذي 
یفرض على الإمام التفكیر في جمیع الجوانب، والحالات التي تواجھھ 

  ..في سیاسة الأمة، من أجل حفظ دینھا، ووجودھا، ومصالحھا

  :ومھما یكن من أمر فإن الخیارات الثلاثة ھي التالیة

بد في ھذه الحالة من دفع ولا : أن یتمكن من تحقیق النصر :الأول
  : ثمن لھذا النصر، وھو

وفیھم . )١(أرواح المئات، والألوف من المسلمین :أولاً

                                      
إن الذین قتلوا في حرب صفین قد بلغوا سبعین ألفاً، : یلاحظ أنھم یقولون )١(

، وخمسة »علیھ السلام«منھم خمسة وعشرون ألفاً من جیش الإمام علي 
 .٥٥٨صفین للمنقري ص: راجع. وعشرون ألفاً من جیش معاویة
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المخلصون، والأطیاب الأطھار من أھل الإیمان ومن شیعتھ، الذین 
، ومن قبلھ الرسول »علیھ السلام«ھم خلاصة جھود أمیر المؤمنین 

معاویة نفسھ قد قتل قسماً والذین كان .. »صلى االله علیھ وآلھ« الأعظم
منھم في حرب صفین، وقُتل قسم آخر منھم في حرب الجمل قبل 

  .. ذلك

جتماعیة، إما ینشأ عن الحرب من سلبیات وأخطار  :ثانیاً
  ..قتصادیة، وسیاسیة وغیرھاإو

فقد لا تكون في قیمتھا، وأھمیتھا في مستوى  :أما نتائج الحرب
ط المناوئ لأھل البیت، لا تعني تلك الخسائر، لأن ھزیمة أتباع الخ

لیس مثل  »علیھ السلام«القضاء علیھم، لأن انتصار الإمام الحسن 
یقتصر  »علیھ السلام«انتصار معاویة ـ كما بیناه ـ لأن انتصار الإمام 

على وأد الفتنة، وإسقاط القدرة القتالیة للطرف الآخر، وسوف یصبح 
ء في عملیة إصلاح الجمیع بعد الحرب في أمن وأمان، ثم البد

واستصلاح، مع حفظ سلامة الجمیع، تماماً كما حصل في حرب 
الجمل، فإنھ بعد أن وضعت الحرب أوزارھا، عومل أولئك 
المحاربون ـ حتى زعماء الحرب وأركانھا، مثل ابن الزبیر، ومروان 

كما أن علیاً في .. وأضرابھما ـ بالرفق واللین، حتى وكأن شیئاً لم یكن
وكان .. قد داوى جرحى الخوارج، ولم یتعرض لھم بالأذى النھروان

: في فتح مكة قد عفا عنھم، وقال لھم »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله
  .»اذھبوا فأنتم الطلقاء«
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فإنھ لا یكون إلا بقتل الحسن ثم الحسین،  ،أما انتصار معاویة
یة فنصر معاو. وبني ھاشم وشیعتھم، فضلاً عمن یقتل من سائر الناس

، والإمام علي، »صلى االله علیھ وآلھ« نصر إبادة، ونصر النبي
حقن الدماء، وإصلاح،  نصر »علیھم السلام«والإمام الحسن، والأئمة 

  ..واستصلاح

  :انتصار الإبادة

.. وقد طبق معاویة سیاسة الإبادة ھذه، حتى بعد معاھدة الصلح
  ..حیث بطش في أصحاب علي، واستأصل شأفتھم

 أن قد برئت الذمة ممن یروي حدیثاً :نادي معاویةنادى م«فقد 
   .من مناقب علي وفضل أھل بیتھ

وكان أشد الناس بلیة أھل الكوفة، لكثرة من بھا من الشیعة، 
الكوفة والبصرة، فجعل : نیْفاستعمل زیاد ابن أبیھ وضم إلیھ العراقَ

وھو بھم عارف، یقتلھم تحت كل حجر ومدر وأخافھم،  ،یتتبع الشیعة
جل، وصلبھم في جذوع النخل، وسمل أعینھم، ریدي والأقطع الأو

وطردھم وشردھم، حتى نفوا عن العراق فلم یبق بھا أحد معروف 
  . مشھور، فھم بین مقتول أو مصلوب، أو محبوس، أو طرید، أو شرید

ن لا تجیزوا أ :مصاروكتب معاویة إلى جمیع عمالھ في جمیع الأ
  .)١(..ھادةحد من شیعة علي وأھل بیتھ شلأ

                                      
 ٣٣وبحار الأنوار ج ٣١٦سلیم بن قیس صكتاب و ١٧ص ٢الإحتجاج ج )١(



٤١  
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أن یقتلوا كل من یحب أھل البیت، أو یشك، أو  :وكتب إلیھم أیضاً
  .)١(..یتھم بحبھ لھم

علیھ «فإن النصر العسكري للإمام الحسن  ومن جھة أخرى،
  ..، لا یعني بطلان أطروحتھم وبوار حجتھم»السلام

إن معاویة قد استطاع أن یخدع الناس  :والشاھد على ما نقول
، الذي لا یدانیھ »علیھ السلام«ي مقابل أمیر المؤمنین بباطلھ، حتى ف

  . أحد في الأمة في جھاده، وتضحیاتھ، ومقامھ وفضائلھ

فھل یعجز ھو .. ولا یجرؤ أحد على ادعاء شيء منھا في مقابلھ
والأخطبوط الأموي من ورائھ، والزبیریون وأتباعھم، والخوارج 

، »علیھ السلام«مامتھ وأصحاب الأطماع، وكذلك الذین لا یعتقدون بإ
بل یوالون غیره ـ ھل یعجز ھؤلاء كلھم ـ عن بلبلة الأفكار، وإثارة 
الشبھات، والشكوك حول الإمامة والإمام، خصوصاً بعد خدیعة 

  .. التحكیم، التي أعطتھ الجرأة لیتسمى بأمیر المؤمنین

، وصیرورة الأمر إلى »علیھ السلام«ثم بعد استشھاد الإمام علي 
، حیث تداعى الجیش العراقي، »علیھ السلام«لإمام الحسن ولده ا
  ..فیھم حسیكة النفاق، وساروا في صراط الخیانة والغدر توظھر

                                      
 ٢٧ومناقب أھل البیت للشیرواني ص ١٢٦ و ١٢٥ص ٤٤وج ١٩٢ص

 .٢٨ص ١١والغدیر ج ٢٤٤ص ١٠شرح النھج جو
 .راجع المصادر في الھامش السابق )١(
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، لا یعني أن »علیھ السلام«أن انتصار الإمام الحسن  :والخلاصة
تصبح النتائج على صعید وضوح الحق، وإبطال كید أھل الباطل، في 

دعاءات روا الشبھات، وأصحاب الإالمستوى المطلوب، بل سیبقى مثی
 »علیھ السلام«الباطلة، یثیرون الشبھات بدعواھم شراكة الإمام علي 

في قتل عثمان، ولادعاء أن معاویة قد ظلم، وأن كل من معھ قد 
إن النصر العسكري لا یعني أن : ظلموا معھ، وسیقولون للناس

  .. المنتصر محق

ھم من التشكیك في أحقیة نتصار علیھم إذن لن یكون مانعاً لفالإ
أھل البیت بمقام الإمامة، فكیف إذا أصبحوا یدَّعون المظلومیة 

، وعلى »علیھم السلام«لأنفسھم، والغاصبیة والعدوانیة من أھل البیت 
  !.. ، علیھم وعلى حقوقھم؟»علیھ السلام«رأسھم الإمام علي 

وسوف یجدون الكثیرین من البسطاء والسذج، وطلاب الدنیا، 
لجھال، وحدیثي العھد بالجاھلیة، یستمعون إلیھم، ویقبلون منھم، وا

  .. ویأخذون عنھم

كما أن الخوارج والزبیریة والعثمانیة، والموالین لغیر أھل 
البیت، وأھل المطامع والأھواء، سوف ینشطون لمواجھة خط أھل 

ونھجھم، وسوف یسرحون، ویمرحون،  »علیھم السلام«البیت 
. ویثیرون الفتن، ویشیعون الباطل في الناسویضلون، ویشككون، 

ولربما تحدث تقلبات وفتن تزید الطین بلة، والخرق اتساعاً، حین 
تتشارك آلاف الأیدي الأثیمة، في تشویھ صورة الحق، وفي زرع 



٤٣  
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  ..الفتنة، وتمزیق المسلمین

أن لا یتحقق انتصار حاسم لأي من الطرفین، بل یبقى  :الثاني
علیھ «كما كان الحال علیھ في زمن الإمام علي كل فریق في موقعھ، 

  ..»السلام

أن ھذا الأمر لن یأتي بسھولة، بل سوف یكون  :ومن الواضح
ثمنھ خوض حروب صعبة، قد تكون كبیرة وخطیرة، بالإضافة إلى 

  ..الكثیر من الضحایا من خلص الشیعة، ومن الناس عامة

افئة مع حجم فھي بلا شك ستكون ضئیلة، وغیر متك :أما النتائج
التضحیات وفقاً لما أوضحناه آنفاً، وذلك في ظل النشاط التخریبي 

  ..»علیھم السلام«للأخطبوط الأموي، وكل المناوئین لأھل البیت 

  :ولعلك تقول

 »علیھ السلام«إذا كان الأمر كذلك، فلماذا حارب الإمام علي 
  !..معاویة، ولم یسع إلى الصلح معھ؟

  :ونقول في الجواب

كان قادراً على الحرب،  »علیھ السلام«أن الإمام علیاً  :يسیأت
فسعیھ لمسالمة معاویة یعطي .. وعلى تسجیل النصر الحاسم فیھا

  ..عیھ، كما سیأتينطباع بأن معاویة محق فیما یدَّالإ

أن ینتصر معاویة في الحرب، والثمن سوف یكون في  :الثالث
ف تسفك في حرب كھذه، ھذه الحالة أعلى وأغلى، فإن الدماء التي سو

سوف تكون كثیرة وغزیرة، ولن یقتصر ذلك على دماء شیعة الإمام 
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، بل ھي سوف تتعداھم إلى غیرھم، كما أن الآثار »علیھ السلام«علي 
جتماعیة، والأخلاقیة، السلبیة للحرب السیاسیة منھا، والإ

  ..قتصادیة، وغیرھا سوف تكون كبیرة وخطیرة جداًوالإ

أن ھذه الحرب سوف تتمخض عن نتائج مرعبة  :أضف إلى ذلك
ھي قتل أھل بیت النبوة، واستئصالھم، : ھي بلا شك الأشر والأضر

ثم الملاحقة بالإبادة الأكیدة لجمیع أھل الإیمان، أینما كانوا، وحیثما 
  ..وجدوا

حتى  »علیھ السلام«وإذا كان معاویة قد تتبع شیعة الإمام علي 
علیھ «أنھ لم یخض مع الإمام الحسن  استأصلھم ـ كما تقدم ـ رغم

حرباً، ورغم العھود التي أعطاھا في صلحھ وعقد ھدنتھ  »السلام
  !.. معھ، فماذا ستكون النتیجة؟

علیھما «وكیف سیعامل شیعة الإمام علي والإمام الحسن 
كان قد حاربھ، وانتصر  »علیھ السلام«، لو أن الإمام الحسن »السلام

  !..؟»لسلامعلیھ ا«ھو على الإمام 

وإذا تمخضت الحرب عن ھذه النتائج، فمن یا ترى یمكن أن 
ف ومن یجرؤ على تعری !إلى الحق، والمدافع عنھ؟یكون الداعي 

  !..الناس بھ، أو دلالتھم علیھ؟

فإن ھذا الدین سوف یصبح بلا شك أسیراً بأیدي الأشرار، وعلى 
ومن تابعھم  ، والولید، ومروان،»لعنھ االله« رأسھم من ھو مثل یزید

وشایعھم، من أمثال الشمر بن ذي الجوشن، وعمر بن سعد، وعبید االله 
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  ..بن زیاد، والحجاج، وخالد القسري، وغیرھم ممن ھو على شاكلتھم

فإن معاویة الذي استطاع أن یجند المسلمین  :ومن جھة أخرى
، وأن یخدع »صلى االله علیھ وآلھ« لحرب أعظم رجل بعد رسول االله

ھاتھ وشائعاتھ، وأن یستفید إلى أبعد الحدود من قتل عثمان، الناس بشب
علیھ «لو انتصر على الإمام الحسن .. ومن علاقتھ بعمر بن الخطاب

، فسوف یكون أقدر على تشویھ الصورة، وقلب الحقائق، »السلام
وسوف یستعین بكل ما لھ من مال ورجال، وسیشتري الضمائر، 

  ..رقیب، أو عتیدویشوه الدین، ویعبث بأحكامھ بلا 

فلا بد من تجاوز مرحلة معاویة بأفضل الطرق والوسائل، 
خصوصاً بعد أن سمى نفسھ بأمیر المؤمنین بعد التحكیم، حیث إن ھذا 
سیجعلھ أكثر شراسة في الدفاع عما یعتبره إنجازاً عظیماً في سیاق 

  ..تحقیق طموحاتھ وأطماعھ الكبرى

  :ولعلك تقول

تمنع أیضاً من مواجھة الإمام الحسین  إن ھذه الأمور لا بد أن
  ..»لعنھ االله« لیزید »علیھ السلام«

  :ونقول في الجواب

إن الأمر بعد الصلح قد أصبحت لھ حیثیات أخرى، فإن حركة 
الجھادیة قد جاءت لتؤكد ثمرات ھذا  »علیھ السلام«الإمام الحسین 

  ..الصلح، وتحفظھا
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  :× جیش الإمام

تجاه تكریس النصر العسكري لصالح وإذا كانت الأمور تسیر با
معاویة، حین استطاع أن یخرج الألوف الكثیرة من جیش الإمام 

، من دائرة الصراع المسلح، من خلال شراء »علیھ السلام«الحسن 
ضمائر قادتھم، وكان من بینھم أقرب الناس إلى الإمام، ووالیھ على 

ید االله بن ، وھو عب»صلى االله علیھ وآلھ« الیمن، وابن عم النبي
، ولحق بمعاویة »علیھ السلام«الذي خان الإمام الحسن . )١(العباس

في ثمانیة آلاف، لقاء مئة ألف درھم، كما رواه الفضل بن شاذان في 
  .)٣(..أو ملیون درھم. )٢(..بعض كتبھ

مع أن معاویة قد قتل لھ طفلین في الیمن، فقد أتي بھما أحد قواده، 
  .)٤(بحھماوھو بسر بن أبي أرطأة، فذ

                                      
وشرح النھج للمعتزلي  ٦٤٤والغارات ص ٥١ص ٤٤بحار الأنوار ج )١(

علیھ «ل استسلام قادة جیش الإمام الحسن وراجع حو ٤٢ص ١٦ج
 .٢٢ص ١قسم ٤أعیان الشیعة ج: »السلام

عن الفضل بن شاذان في بعض كتبھ،  ٢١٦ص ٦قاموس الرجال ج )٢(
 .عن الكشي ٦٠ص ٤٤والبحار ج

وتاریخ  ٤٢ص ٦وشرح النھج للمعتزلي ج ١٣ص ٢الإرشاد للمفید ج )٣(
 .٢١٤ص ٢الیعقوبي ج

 ١٥٢ص ١٠وتاریخ مدینة دمشق ج ٨٣٧ص ٣سیر أعلام النبلاء ج )٤(
عن  ١٦٣ص ١ج) مطبوع بھامش الإصابة(الإستیعاب : وراجع
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا فضلاً عمن انحاز إلى معاویة، مع غیر عبید االله، مع العلم 
بأجمعھ ربما لم یكن یزید على  »علیھ السلام«بأن جیش الإمام الحسن 

في مقابل ستین ألفاً عند معاویة كما نصت علیھ  )١(..العشرین ألفاً
  . )٢(المصادر

  .)٣(..أن معاویة كان في مئة ألف :وفي بعضھا

لا تزید  »علیھ السلام«لى أن عدة جیش الإمام الحسن ویدل ع
فانحاز  ،على ذلك، ما ذكروه من أنھ كان ولى كندیاً على أربعة آلاف

إلى معاویة في مئتین منھم، ثم أرسل أحد بني مراد على أربعة آلاف 
أنھم : عواأیضاً، فانحاز إلى معاویة أیضاً، فأعلم الناس بذلك، فادَّ

  :لھممناصحون لھ، فقال 

إن معسكري بالتحلیة، فوافوني، وإني لأعلم أنكم غادرون بي، «
  ..»وواالله، لا تفون بعھدي، ولتنقضن المیثاق بیني وبینكم

ثم إنھ أخذ طریق النخیلة فعسكر عشرة أیام، فلم یحضره إلا 
  ..أربعة آلاف

  : بـ: وكتب أكثر أھل الكوفة إلى معاویة

                                      
 .٦٥مقاتل الطالبیین ص: الدارقطني، والمبرد، وراجع

 .١٠٦لآل یاسین ص» علیھ السلام«صلح الإمام الحسن : راجع )١(
 .١٨٤ص ١الإمامة والسیاسة ج )٢(

 .١٩٢الھدایة الكبرى ص: راجع )٣(



  عاشوراء بین الصلح الحسني والكید السفیاني                                                                                           ٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»..یراً وبعثناه إلیكأنَّا معك، وإن شئت أخذنا الحسن أس«

  : لحجر بن عدي »علیھ السلام«بل لقد قال 

واالله یا حجر، لو أني في ألف رجل، لا واالله، إلا ماءتي رجل، «
ترك معاویة  :یعني. )٢(»..لا واالله، إلا في سبع نفر لما وسعني تركھ

  ..الذي جاء في مئة ألف، حسب نص تلك الروایة نفسھا

دعاھم  »علیھ السلام«أنھ  :یھ الأنبیاءبل ذكر المرتضى في تنز
  .)٣(..إلى أن یخرجوا إلى معسكرھم بالنخیلة، فلم یجبھ منھم أحد

من أنھ قد كان عنده أربعون  :أن ما ذكره البعض :وبذلك یظھر
فھو ناظر إلى الذین كان الإمام علي . )٤(..ألفاً، أو نیف وأربعون ألفاً

لحرب معاویة، كما ألمح  قد جھزھم قبل استشھاده »علیھ السلام«

                                      
 ٤٤والبحار ج ٥٧٦و ٥٧٥و ٥٧٤ص ٢الخرائج والجرائح ج: جعرا )١(

: وراجع ١٤١ص ١٦والعوالم ج. ٣٤ومعالي السبطین ص ٤٥ـ  ٤٣ص
إن : لكن فیھ ١٩١ـ  ١٨٩والھدایة الكبرى ص ١٥١ص ٥إثبات الھداة ج

 .الذین وافوه إلى النخیلة ھم عشرة آلاف راجل
 .١٩٢الھدایة الكبرى ص )٢(
 .٢٥ص ٤٤البحار ج: راجع )٣(
 ١٨٢ص ١والمختصر في أخبار البشر ج ٦٦عمدة الطالب ص: راجع )٤(

والكامل في التاریخ  ٢٨٩ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٥٧ص ٤٤والبحار ج
 .كلام المسیب بن نجبة في شرح النھج للمعتزلي: وراجع ٣ج



٤٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(..إلیھ، بل صرح بھ بعضھم

، فھم یرون أن الدنیا التي یحبونھا »علیھ السلام«أما من بقي معھ 
كانت عند معاویة، الذي یرون بینھم وبینھ العقبات والحواجز، كما 
أنھم كانت أھواؤھم وولاءاتھم مختلفة، فمنھم الخوارج، ومنھم ـ وھم 

علیھ «لاء لعمر بن الخطاب، لا للإمام علي الأكثر ـ من یكن الو
  .. »السلام

وذلك لأن عمر ھو الذي فتح بلادھم، ووجھھم للفتوحات في بلاد 
فارس، فاستفادوا المال والمناصب وغیر ذلك، وھو الذي مصَّر 
الكوفة والبصرة، بالإضافة إلى أن الكثیرین ما كان یھمھم سوى 

امات، ومنھم من كان یكن الحصول على الولایات والمناصب والزع
  ..الولاء لبني أمیة

یرید أن یحملھم على  »علیھ السلام«أن الإمام علیاً  :وقد رأوا
المحجة، ویعاملھم بالعدل، وقد جاھد بھم أعداء االله، وضحوا بالأموال 

من دون أن یحصلوا على غنائم .. والأنفس، وبالعلاقات، وبغیر ذلك
  ..و مقاماتولا على سبایا، ولا على مناصب أ

لا یسكت حتى عن ولیمة یدعى  »علیھ السلام«بل إن الإمام علیاً 
إلیھا والیھ على البصرة، وھو ابن حنیف، فیكتب إلیھ رسالة لوم 

لم یكن لیفسح لھم  »علیھ السلام«وتقریع، یخلدھا التاریخ، كما أنھ 

                                      
 .وابن الأثیر في الكامل ١٩٣ص ١المختصر في أخبار البشر ج: راجع )١(



  عاشوراء بین الصلح الحسني والكید السفیاني                                                                                           ٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل ھو یعاقب المخالف، وفق أحكام الشرع،  ..المجال لأیة مخالفة
  ..نوالدی

وھذا أمر لم یعتادوه، بل اعتادوا حیاة الإنفلات، والسعي وراء 
، لا یختلف »علیھ السلام«الشھوات، وكانوا یعرفون أن الإمام الحسن 

  ..عن أبیھ في ذلك، بل ھو یسیر على نفس الخط

 »علیھ السلام«بل إن ھذا الجیش نفسھ الذي أعده الإمام الحسن 
ئده، وإمامھ، فنھبوا فسطاطھ، لحرب عدوه، قد اعتدى على نفس قا

وأخذوا مطرفھ عن عاتقھ، وسحبوا البساط الذي یصلي علیھ من تحتھ، 
وضربوه بالمعول في فخذه، بساباط المدائن، وبقي یتداوى من ھذه 

  .)١(الضربة أكثر من شھرین

علیھ «ورماه أحدھم بسھم، وھو یصلي، فلم یثبت فیھ لأنھ 
  .)٢(..كان یلبس درعھ »السلام

جیش الذي یفعل ذلك بقائده وسیده، ھل یمكن أن یضحي فال
  !..بالغالي والنفیس امتثالاً لأمر ذلك القائد، ونصرة لقضیتھ؟

  : »علیھ السلام«وقد قالوا في وصف جیش الإمام الحسن 

علیھما «خف معھ أخلاط من الناس، بعضھم شیعة لھ ولأبیھ «

                                      
 ٤١مقاتل الطالبیین ص: وراجع .٤١و  ٢٦ص ١٦ي جشرح النھج للمعتزل )١(

 .٢٣٢ص ٥١والبحار ج ٥٤٦وكمال الدین وتمام النعمة ص
 .عن المفید ٢٢ص ١قسم ٤أعیان الشیعة ج )٢(



٥١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاویة بكل یؤثرون قتال م) أي خوارج(، وبعضھم محكمة »السلام
حیلة، وبعضھم أصحاب فتن وطمع في الغنائم، وبعضھم شكاك، 
وبعضھم أصحاب عصبیة، اتبعوا رؤساء قبائلھم، لا یرجعون إلى 

  .)١( »..دین

أما معاویة فمعھ جیش قوي، متماسك، یلتقي معھ في الأھداف، 
وفي السلوك، وفي الولاء، وقد تربى على یده، وعلى نھجھ، ولھ نفس 

  .. وعین أھدافھ، ویكن لھ الولاء والحبطموحاتھ، 

ولھ أیضاً جانب كبیر من أھل العراق وفي جیش الإمام الحسن 
بالذات، ممن اشترى ضمائرھم أو أنھم من أنصاره،  »علیھ السلام«

والموالین لھ مباشرة، أو یلتقون معھ في الأھداف، أو في المطامع، أو 
  ..نتساب لغیر أھل البیتفي الولاء والإ

  :حرك نحو الحربالت

یعلم بكل ھذه الحقائق، ولكن  »علیھ السلام«وقد كان الإمام الحسن 
كان لا بد لھ، بعد أن سار معاویة إلیھ بجیشھ، من أن یتحرك للدفاع 
وللتصدي، لكي تتجسد الحقائق واقعاً حیاً وملموساً، ولیرى الناس بأم 

                                      
وأعیان  ٥٦و  ٤٦ص ٤٤البحار ج :وراجع ١٠ص ٢الإرشاد للمفید ج )١(

والفصول المھمة لابن  ٢٠ص ٤ج) ھـ ١٤٠٠دار التعارف سنة (الشیعة 
وكشف الغمة  ١٦١ص) ط دار الكتب التجاریة(و  ١٤٣غ صالصبا

 .١٦٥ص ٢للأربلي ج



  عاشوراء بین الصلح الحسني والكید السفیاني                                                                                           ٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحد، ولكي  أعینھم حقیقة جیش الإمام في تركیبتھ وفي ممارساتھ لكل
یمكن أن یخضع معاویة لشرائطھ، أو على الأقل أن یقبل بأن یفاوضھ 
علیھا، ویحقق أعظم الأھداف رغم أنھ في أضعف جیش، وفي مواجھتھ 
معاویة الداھیة، وھو في أقوى جیش، وھذا إن دل على شيء، فإنما یدل 

ي مجال السیاسة قد حقق معجزة كبرى ف »علیھ السلام«على أن الإمام 
  .كما ھو واضح

  :خیار السلم

  : وأما خیار السلم، فھو أیضاً على نحوین

لمعاویة، ویقول  »علیھ السلام«أن یستسلم الإمام الحسن  :أحدھما
  ..افعل ما تشاء، فإنني قد انسحبت من ساحة الصراع: لھ

فھذا السلام ھو عین الھزیمة، وھو سوف یعطي الشرعیة لكل 
وھو أعظم خطراً من الھزیمة .. ةممارسات وجرائم وجنایات معاوی

  ..العسكریة ثم الإبادة

السلام القائم على شروط، وھو عقد الھدنة المسمى  :الثاني
بالصلح، فإنھ لیس فیھ تضحیة لا بالأنفس، ولا بالأموال، ولا تنشأ 

  .عنھ أي من سلبیات الحرب الكثیرة

 كما أنھ على صعید النتائج، لا یعطي أي مبرر لأولئك الطغاة،
والمجرمین، للعدوان على حیاة القیادة، أو على حیاة أي من الرموز 

  ..المؤثرة والفاعلة في الحیاة الدینیة أو السیاسیة

وھو أیضاً یحفظ الشیعة من تسھیل استئصالھم وإبادتھم، حین 



٥٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن جرائمھم ھذه لا بد : یزین المجرمون لأنفسھم وللبسطاء من الناس
  . ھم الذي حاربھم، وأراد قتلھممنھا، لأنھم إنما یقتلون عدو

  :ولعلك تقول

لقد رأینا أن الشیعة لم یسلموا بعد الصلح، من ظلم معاویة وبني 
أمیة، حیث تتبعھم زیاد بن أبیھ، وغیره من ولاة معاویة، تحت كل 

  ..حجر ومدر، وألحقوا بھم أكبر الأذى

  : ونقول في مجال التوضیح والتصحیح

داً لأي مبرر، ولا یمكن أن یتسبب إنھ كان ظلماً مفضوحاً، فاق
  .. بأي تضلیل أو شبھة

لأن ھذه الخسائر في السلم قد جاءت على سبیل نكث العھد، 
ونقض العقد، فھي إذن لم تكن بلا ثمن، بل صار ثمن دم الشیعي ھو 
اكتشاف الناس للخائن والغادر، ووعیھم لحقیقة ھؤلاء الظالمین، 

ھم، وإدراك أنھم غادرون، ووضوح بطلان دعاواھم، وفضح مكائد
ظالمون، ناكثون للعھود، وأنھم لیسوا أھلاً لما یدعونھ من إمامة 

  ..وخلافة

أن الصورة ستصبح أكثر نقاء، ووضوحاً للأجیال  :وھذا معناه
الآتیة، وفي ھذا الوضوح یحفظ الدین من غائلة تراكم الشبھات 

أمر الطرف وبذلك یفضح .. والأباطیل، ویحفظ المسلمون من التضلیل
الآخر، ویسلب أیة شرعیة لما یدّعیھ، وتسقط جمیع تصرفاتھ عن 

  ..عاءاتھ، وبوار ممارساتھ، وعوار أھدافھعتبار، ویظھر زیف ادِّالإ
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كما أن ذلك یسقط شرعیة كل ما یدعیھ الغاصبون الذین یأتون 
  ..بعد معاویة، ممن یرتكزون في شرعیتھم إلیھ، ویعتمدون فیھا علیھ

لبقي  »الصلح«ھ لولا ھذا السلم المتمثل بعقد الھدنة أن :فاتضح
أعداء أھل البیت یبثون شبھاتھم، ویشیعون أضالیلھم، وأباطیلھم، التي 

   .تتھدد إیمان الناس، واعتقادھم على مر الدھور والعصور

 »علیھ السلام«أن ما یحصل علیھ الإمام الحسن  :واتضح أیضاً
ھ في الحرب، حتى لو انتصر عن طریق السلم یستحیل أن یحصل علی

  ..فیھا

  : ولعلك تقول

معاویة، ولم یسع إلى  »علیھ السلام«لماذا حارب الإمام علي 
  !مصالحتھ؟

  :ونقول في الجواب

إن من الضروري التنبیھ إلى أن ھذا لم یكن یمكن حصولھ في 
علیھ «، فإن الإمام علیاً »علیھ السلام«حرب معاویة للإمام علي 

لك القدرة على الحرب، فلا مبرر للصلح بنظر الناس، كان یم »السلام
بل إن السعي إلیھ یوجب الشبھة لدى الناس في أن یكون معاویة محقاً 
فیما یدعیھ، وبذلك تصبح خیانة معاویة مبررة عند الكثیرین من 

 »علیھ السلام«الجھال، والبسطاء، حتى لو بادر إلى قتل الإمام علي 
على التمویھ على الناس في أمر اتھام الإمام نفسھ، لأنھ سیكون قادراً 

بدم عثمان، وكفى ذلك مبرراً لنفض العھد،  »علیھ السلام«علي 
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بدافع من إحنھ البدریة، .. »علیھ السلام«والإقدام على جریمة قتلھ 
  ..وأحقاده الأحدیة

، لیس لھ مبرر ما دام أن »علیھ السلام«ولكن قتل الإمام الحسن 
عن عثمان حین ھوجم وقتل، كما أوضحناه في الحسنین قد دافعا 

  ..»علیھ السلام«الحیاة السیاسیة للإمام الحسن : كتابنا

  :حسابات معاویة في صلحھ

وإذا رجعنا إلى حسابات معاویة لأمر الصلح، فإنھ وإن كان یرى 
نفسھ في موقع القوة، ویرى أن انتصاره العسكري سیكون سھلاً 

أن ھذا : شین، ولكنھ كان یعلم أیضاًومیسوراً، بملاحظة واقع الجی
، »علیھما السلام«الانتصار إذا انتھى باستشھاد الإمامین الحسنین 

وبني ھاشم، فإنھ یحمل معھ احتمالات حدوث مفاجآت غیر 
ھو في غنى عن معاناة الخوف والحذر منھا، وسوف . )١(محسوبة

رك في تنغص تلك المفاجآت المحتملة علیھ لذة العیش، إذا كانت تتح
، وبني أمیة، فإن الأیام قد »لعنھ االله« دائرة انتقال الملك إلى ولده یزید

تتمخض عن تقلبات لم یحسب لھا ھو ولا غیره حساباً، وقد لا یستطیع 
من یأتي بعده من بني أبیھ معالجتھا بما یحفظ لھ النتائج الطیبة التي 

  ..یتوخاھا

                                      
ولو مثل أن یأتي سھم غرب فیقتلھ أو یقتل ولده، أو أن یتمكن إنسان من  )١(

 .التسلل إلیھ أو إلى من یحب، فیقتلھ، إلى غیر ذلك من احتمالات
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ما  »علیھ السلام«فقد آثر أن یعطي الإمام الحسن  ولأجل ذلك،
یرید، معتمداً على ما بیَّتھ من نوایا الغدر والخیانة لھ، ونكث عھده 

وقد أفصح ھو نفسھ عن .. ونقض عقده، وإبطال كل ما كان شرطھ لھ
  :نوایاه ھذه بجلاء حینما أعلن بعد توقیعھ على وثیقة الصلح یقول

ألا إن كل شيء أعطیتھ الحسن بن علي تحت قدمي ھاتین، لا «
  . )١(..»في بھأ

  .)٢(..وھذا ما صرح بھ عدد من المؤرخین أیضاً

  :معاویة یظھر على حقیقتھ

أن ھذا الغدر والخیانة، لیس فقط لا یخل  :ولكن من الواضح
بالبنیة الفكریة والاعتقادیة، بل ھو یحصِّن ھذه البنیة، ویزیدھا قوة 

بة، بأن ومناعة، من حیث إنھ یمثل الدلیل الحي لسقوط الدعاوى الكاذ
لبني أمیة الحق في امتلاك قیادة الأمة فإن الخائن والغادر، والكاذب لا 

                                      
زلي وشرح النھج للمعت ٧ص ١١والغدیر ج ٦٩مقاتل الطالبیین ص: راجع )١(

 ١والإمامة والسیاسة ج ١٤ص ٢الإرشاد للمفید ج: وراجع .٤٦ص ١٦ج
 .٣ص ٤٤والبحار ج ١٨٦ص

وترجمة الإمام الحسن  ١٩٣النصائح الكافیة لمحمد بن عقیل ص: راجع )٢(
وجواھر  ١٨٦ص) بتحقیق المحمودي(، لابن عساكر »علیھ السلام«

لبدایة وا ١٩٨ص ٢الإمام علي لابن الدمشقي جالمطالب في إمامة 
 .١٣١ص ٨والنھایة ج
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  . یمكن أن یكون أھلاً لشيء من ذلك

نطباع الناشئ عن المعاینة، بمثابة صمام الأمان ولیكن ھذا الإ
حتى لا تتعرض الحقیقة بعد ھذا للتزویر، ولیكن ھو الحافظ لھا من 

  ..س فیھاالتشكیك، والتلاعب وخداع النا

وبذلك یصبح للفكر السیاسي والدیني قوتھ، ورسوخھ، وأصالتھ، 
  ..لیؤمن ـ بعد ھذا ـ من آمن عن بینة، ولیكفر من كفر عن بینة

  :الوفاء والخیانة لشروط الصلح

  :وبعدما تقدم نقول

قد استطاع بعقد الھدنة الذي  »علیھ السلام«إن الإمام الحسن 
ة المخلصین حقھم في الحیاة، وأصبح أبرمھ مع معاویة أن یحفظ للشیع

أي تعامل غیر إنساني معھم یمثل دلیلاً على سقوط أطروحة 
، لأنھ سوف یكون »علیھم السلام«وادعاءات مناوئي أھل البیت 

لا یمكن تبریره بأي منطق كان، حتى . عدواناً غادراً ومفضوحاً
  .. بمنطق أھل الجاھلیة، ومن لا یؤمن بدین

ركھ الناس كلھم، كبیرھم، وصغیرھم، وعالمھم كما أنھ عدوان ید
من حیث أن البشر كلھم .. وجاھلھم، والذكي والغبي، والقریب والبعید

یدركون أن الحیاة الإنسانیة لا یمكن أن تستمر إذا لم یتم الالتزام 
بالعھود والمواثیق، فمن لا یلتزم بھا، فإنھ یصادم البداھة، ولا بد من 

اس جمیعاً یعبث بسلامة الحیاة الإنسانیة، وھو ما إدانتھ، لأنھ بنظر الن
  .لا یمكن السماح ولا الرضا بھ، في أي من الظروف والأحوال
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وبذلك یصبح الوفاء والخیانة للعھود، ھو المفتاح الذي إذا حركھ 
الإنسان، وعرف الخائن والوفي، فإنھ یعرف بذلك المحق من المبطل، 

مام الحسن أن یوجد ھذا والمصلح من المفسد، وقد استطاع الإ
  ..المفتاح، وأن یجعلھ في متناول ید كل إنسان عاش معھ، أو یأتي بعده
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  الفصل الثالث

  

  

  شروط الصلح 

  ..ھو الباغي »لعنھ االله« تجعل یزید
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  :شروط الھدنة

إن الشروط التي وقَّع علیھا معاویة قد جاءت على غایة من 
   ..الأھمیة والخطورة

وھي شروط كثیرة، لم یستطع التاریخ أن یفصح لنا إلا عن بعض 
منھا، غیر أنھ قد أشار التاریخ إلى كثرة ھذه الشروط حین صرح بأن 

، وثیقة ضمن لھ »علیھ السلام«معاویة قد أرسل إلى الإمام الحسن 
قد شرط علیھ  »علیھ السلام«فیھا شروطاً، ولكن الإمام الحسن 

  .)١(..أضعاف ذلك

ذي أفصح لنا عنھ التاریخ من ھذه الشروط، مھم جداً، ولعل ما وال
كان ھو الأھم، .. لم یصل إلینا مما سعى الأمویون إلى طمسھ وإغفالھ

  ..والأكثر حساسیة

                                      
وجواھر المطالب في مناقب  ١٢٤ص ٤ج) ط الأعلمي(تاریخ الطبري  )١(

 ٢ج) ط مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة(الإمام علي لابن الدمشقي 
 .١٩٨ص
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  :بعض شروط الصلح

ومن جملة شروط معاھدة الھدنة التي كانت بین معاویة والإمام 
یسلم  »السلام علیھ«أن الإمام الحسن : ، ھو»علیھ السلام«الحسن 

 ،لمعاویة على أن یكون لھ الأمر من بعده، فإن حدث بھ حدث )١(الأمر
  .)٢(..فللحسین

                                      
المطبعة (وعمدة الطالب  ١٦٣الفصول المھمة لابن الصباغ ص :راجع )١(

 ٢للقرشي ج» سلامعلیھ ال«وحیاة الإمام الحسن  ٦٧ص) الحیدریة
: ولم یقل »الأمر«قد اختار كلمة  »علیھ السلام«أنھ : ویلاحظ ٢٨٧ص
 ،»الحكم«، أو »السلطان«، أو »الملك«، أو »الخلافة«، أو »الإمامة«

أو رضي بأن یكون لھ إمامة قد اعترف  »علیھ السلام«أنھ  :لكي لا یُظَنَّ
ما جاء في و على حد فھ .أو ملكاً، أو حاكمیة، أو سلطاناً، أو غیر ذلك

صلى االله «حیث كتب لكسرى وقیصر »صلى االله علیھ وآلھ« كتاب النبي
: ولم یقل ،»إلى عظیم الروم« ، و»إلى عظیم فارس«: إلیھما» علیھ وآلھ

أو  »ملك«التعبیر بكلمة  أن: ، أو فارس، على اعتبار»إلى ملك الروم«
ة أو السلطنة لھما، وأنھ لإقرار بالملكی، أو نحوھما، قد یفھم منھ ا»سلطان«

سلطة، في تلك البلاد، أو أن ذلك یتضمن » صلى االله علیھ وآلھ«لیس لھ 
الإقرار بأن لكسرى أو لقیصر استقلالاً في منطقتھ، ولھ حق التصرف 
والقرار فیھا، ولیس لغیره حق التدخل في دائرة سلطانھ وملكھ، أما كلمة 

مأموراً، ولا على كونھ ملكاً أو  عظیم، فھي لا تدل لا على كونھ آمراً، أو
 .سوقة، ولا على غیر ذلك

وحیاة الإمام الحسین للشیخ  ٦٧ص) ط المطبعة الحیدریة(عمدة الطالب  )٢(
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علیھ «أن الإمام الحسین  :ومما یدل على ثبوت ھذا الشرط
  : قد قال لابن الزبیر، بمجرد ورود الخبر بموت معاویة »السلام

الحسن، إني لا أبایع أبداً، لأن الأمر إنما كان لي من بعد أخي «
أنھ لا یجعل الخلافة : فصنع معاویة ما صنع، وحلف لأخي الحسن

لأحد من بعده من ولده، وأن یردھا إلي إن كنت حیاً، فإن كان معاویة 
قد خرج من دنیاه ولم یف لي، ولا لأخي الحسن بما كان ضمن، فقد 

  .)١(..»واالله أتانا ما لا قوام لنا بھ

  : كما أن من شروط تلك الھدنة

أمیر : معاویة »علیھ السلام« یسمي الإمام الحسن أن لا
  . )٢(..المؤمنین

  . )٣(..وأن لا یقیم عنده شھادة

  . )٤(..وأن یعمل معاویة بكتاب االله وسنة رسولھ

                                      
 .٢٨٧ص ٢باقر القرشي ج

علیھ «وموسوعة كلمات الإمام الحسن  ١٢ص ٥الفتوح لابن أعثم ج )١(
 .٢٧٨للشیخ الشریفي ص» السلام

) ط الحیدریة ـ النجف الأشرف(وعلل الشرایع  ٢ص ٤٤بحار الأنوار ج )٢(
 .١٨٠ص ١٣ومستدرك الوسائل ج ٢١٢ص ١ج

 ٢١٢ص ١ج) ط الحیدریة ـ النجف الأشرف ـ العراق(علل الشرائع  )٣(
 .١٨٠ص ١٣ومستدرك الوسائل ج

الفتوح : وراجع. عن المدائني ٢٢ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٤(
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  ..سنة الخلفاء الراشدین المھتدین :وزاد بعضھم

  .)١(..سنة الخلفاء الصالحین :وبعضھم زاد

  . )٢(..ولیس لمعاویة أن یعھد لأحد من بعده

  : وھناك شروط أخرى مثل

  .. ولا یذكره إلا بخیر »علیھ السلام«علي ] الإمام[أن یترك سب 

  . واستثناء مال بیت مال الكوفة، فلا یسلم إلى معاویة

في  »علیھ السلام«الحسین ] الإمام[وعلى معاویة أن یحمل إلى 
  . كل عام ألفي ألف درھم

  ..لى بني عبد شمسوأن یفضل بني ھاشم في العطاء والصلات ع

في الجمل  »علیھ السلام«وأن یفرق في أولاد من قتل مع علي 
  .)٣(..وصفین، ألف ألف درھم

                                      
سنة الخلفاء الصالحین : ى ذلكوأضاف إل ٢٩١ص ٤المجلد الثاني ج

 .أیضاً
المغزى الذي یرمي إلیھ ھذا التقیید بكلمة المھتدین أو بكلمة : ویلاحظ ھنا )١(

 !!.الصالحین
والفصول المھمة لابن الصباغ  ٢٢ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٢(

وتاریخ مدینة  ٢٩١ص ٤لابن أعثم المجلد الثاني جوالفتوح  ١٦٣ص
 .١٨٤ص ١والإمامة والسیاسة ج ٢٦٥ص ١٣دمشق ج

تخصیص ھذین الفریقین، ولم یذكر معھما أیتام حرب النھراوان،  :ویلاحظ )٣(
وذلك لكي تفھم القضیة بما لھا من مضمون سیاسي واعتقادي، ولا تفھم 
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  .. وأن یجعل ذلك من خراج دارابجرد
  .)١(..أن یكون لھ خراج دارابجرد :وفي نص آخر

  .. وأن الناس آمنون حیث كانوا، أسودھم وأحمرھم

  .وأن یحتمل ھفوات الناس

  . داً بما مضىوأن لا یتبع أح

  ..وأن لا یأخذ أھل العراق بإحنة

  . أینما كانوا »علیھ السلام«علي ] الإمام[وعلى أمان أصحاب 

  . بمكروه »علیھ السلام«وأن لا ینال أحداً من شیعة الإمام علي 

وأن یكون أصحاب علي وشیعتھ آمنین على أنفسھم، وأموالھم، 
  ..ونسائھم، وأولادھم

  . قھوأن یوصل لكل ذي حق ح

وأن لا یبغي للحسن وللحسین، ولا لأحد من أھل بیت رسول االله 
  . غائلة

  . )٢(..وأن لا یخیف أحداً في أفق من الآفاق

                                      
 ..على أساس أنھا مجرد عمل إنساني وأخلاقي

 .داراب كرد: ھي كلمة فارسیة أصلھا )١(
ا متفرقة في كثیر من كتب التاریخ والحدیث والتراجم، ھذه الشروط تجدھ )٢(

غیر .. ستدلال بھاولم نذكر مصادرھا، لأن المقصود ھو التعریف، لا الإ
الفتوح لابن : فراجع. أننا نحیل القارئ على بعض منھا، كنموذج ومثال
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  ..وھناك شروط أخرى تفھم بالمراجعة إلى المصادر

  :وسیاسة سحب الذرائع.. الشروط

فإن إلقاء نظرة على ھذه الشروط تعطینا أنھا قد  ..وعلى كل حال
ب جمیع الذرائع من معاویة والأمویین، وإسقاط كل ركزت على سح

أطروحتھم، وسلبھم أیة شرعیة یمكن أن یدعیھا أي فریق بشري حتى 
لو كان من أھل الجاھلیة، أو غیر مسلم، حتى من لا یدین بأي دین، 

  ..ولا یعترف حتى بوجود االله سبحانھ

وذلك لأن علاقات البشر ببعضھم، تقوم على احترام العھود 
مواثیق فیما بینھم، ولولا ذلك لاختلت الحیاة، ولأكل الناس بعضھم وال

فأي إقدام على نقض العھود من طرف واحد مرفوض شرعاً .. بعضاً
وعرفاً، ومدان عند جمیع المجتمعات الإنسانیة، بل لا بد أن یصنف 
ھو في عداد الخیانة للعھود والمواثیق، وھو لیس فقط مرفوضاً 

ضاه جمیع عقلاء البشر، وتأباه مختلف شرعاً، بل مما لا یر

                                      
متناً وھامشاً، وشرح نھج البلاغة  ٢٩٢ و ٢٩١ص ٤أعثم المجلد الثاني ج

وتاریخ الخلفاء  ٢١٨والأخبار الطوال ص ٤٤ و ٣٦ص ١٦للمعتزلي ج
 ٦٦ومقاتل الطالبیین ص ١٣ و ١٢ص ٢والإصابة ج ١٩٤للسیوطي ص

ط ( ، والكامل لابن الأثیر١٦٣والفصول المھمة لابن الصباغ ص ٦٧و 
 ٢ص ٤٤والبحار ج ١٩٨وتذكرة الخواص ص ٤٠٥ص ٣ج) دار صادر

. ٣٩و ٣٨ص ١ن جومعالي السبطی ٦٥و  ٥٦و  ٥٣و  ٤٩و  ٤٨و  ٣و 
 .وغیر ذلك
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 .المجتمعات الإنسانیة، حتى المجتمع الجاھلي

  :والذي نلاحظھ ھنا

 »علیھ السلام«إنھ شَرَطَ أن یكون خراج دارابجرد للإمام  ـ ١
، لا یرى معاویة إماماً، من حیث إن ھذه »علیھ السلام«یدل على أنھ 

وما كان كذلك، فھو . نوةولم تفتح ع. )١(..المنطقة إنما فتحت صلحاً
  .. للإمام

أما سائر البلاد، فقد فتحت عنوة، وما كان كذلك فھو یقسم بین 
فإذا تعدى معاویة على حقوق الناس، وظلمھم، فإن  .المقاتلة الفاتحین

  .على الناس أن یطالبوا بحقوقھم، وأن لا یرضوا بھذا الظلم

  .و إمامأما ما یرجع إلى الإمام فإنما ھو حق لھ من حیث ھ

أن ھذه  :، قد أفھم من یرید أن یفھم»علیھ السلام«وبذلك یكون 
الھدنة قد تضمنت سلب معاویة كل ما یدعیھ لنفسھ من مقامات، 
وبینت أن الإمام الحق إنما ھادنھ في دائرة محدودة جداً، ولكنھ سلب 

  ..كما سیتضح.. عنھ كل شرعیة فیھا

ؤمنین، وقد سجل ھو أنھ شرط علیھ أن لا یسمیھ بأمیر الم ـ ٢
قبولھ بذلك بخط یده، طائعاً مختاراً، مع أن ھذا إعلان صریح بأنھ 

لا یرى شرعیة ما یدعیھ معاویة لنفسھ، وأن تسمِّیھ  »علیھ السلام«
بأمیر المؤمنین ما ھو إلا توثب شخصي منھ على أمر لا حق لھ فیھ، 

                                      
 .٣٨٠فتوح البلدان ص )١(
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على  وأن ما یسفكھ من أجل ذلك من دماء بریئة ما ھو إلا إقدام
  .ارتكاب الجرائم، والموبقات والعظائم

أن محبیھ، قد نسوا ما سفكھ معاویة من دماء  ..ولنفترض جدلاً
بریئة من أجل الحصول على ھذا الأمر، وتذرعوا باحتمال واه 

علیھ «وسخیف، وھو أن معاویة إنما أعطى ھذا الشرط للإمام الحسن 
ر، بھدف إدخال على سبیل التكرم والسماحة، وسعة الصد »السلام

السرور على قلبھ علیھ الصلاة والسلام، لا لأنھ قد قبل واعترف بأن 
  ..ھذا المقام لیس لھ

  :فیأتي الشرط الثاني لیبین بوار ھذا الاحتمال، ویقول

  ..»علیھما السلام«إن الأمر بعد معاویة للحسن، ثم للحسین  ـ ٣

تفوه فالقضیة إذن لیست قضیة مجاملات، ولا ھي نزاع حول ال
بل .. بألفاظ المدح والثناء، أو النطق بالألقاب، أو السكوت عنھا

وھو الحق الذي غیر .. القضیة قضیة إحقاق الحق، وإرجاعھ إلى أھلھ
  .اغتصابھ من أھلھ مجرى التاریخ

، »علیھما السلام«إن معاویة جعل الأمر لھما  :فلا یصح أن یقال
فاقاً بھما، وتقرباً من بعده على سبیل التنازل عن حق ھو لھ، إر

، فإذا بدا لھ بعد ذلك أن یسترجع »صلى االله علیھ وآلھ« لرسول االله
  ..ھذا العطاء، حین رأى المصلحة في ذلك، فإنما یسترجع حقھ

  : نعم، لا یصح أن یقال ھذا، لأنھ إنما قال

  .إن الأمر من بعده للحسن ثم للحسین
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  .»ا السلامعلیھم«إن معاویة قد جعل الأمر لھما  :ولم یقل

أن معاویة قد سجل اعترافاً بحقیقة راھنة، لم یكن لھ  :وھذا معناه
: بد من الاعتراف بھا، وھي التي قررھا االله ورسولھ، في حدیث

وغیره من الأحادیث الصحیحة الثابتة، .. »الأئمة بعدي اثنا عشر«
  ..وغیر ذلك. )١(..»ابناي ھذان إمامان«: بالإضافة إلى حدیث

إن التعبیر الوارد لم یكن إن معاویة قد جعل لھما  :رىوبعبارة أخ
  . ي یرد احتمال أن یكون قد جعل لھما ما ھو حق لھالأمر من بعده لك

أي أنھ  »إن الأمر بعد معاویة للحسن ثم للحسین« :بل التعبیر ھو
قد جاء بصیغة التقریر لحقیقة راھنة، واعتراف بأمر واقع، لا ینفي 

من قبل االله،  »علیھما السلام«عولاً لھما أن یكون ھذا الأمر مج
  ..ورسولھ، ومعاویة یعترف ویقر بذلك

ولو أغمضنا النظر أیضاً عن ذلك، وقبلنا باحتمال ھو أوھى 
وأسخف من الاحتمال الذي ذكرناه في الشرط السابق، وھو أن یكون 
قد أعطاھما ما ھو حق لھ أیضاً، فیصح لھ التراجع عن ھذا العطاء إذا 

لمصلحة في التراجع، فیأتي دور الشرط الآخر لینفي صحة ھذا رأى ا
  :الاحتمال ولیؤكد بواره، ویقول

  . ولیس لمعاویة أن یعھد لأحد من بعده ـ ٤

وھو .. فھذا الشرط قد بین أن لا حق لمعاویة في ھذا الأمر أصلاً

                                      
 .تقدمت مصادر ذلك في أول ھذا البحث، فراجع )١(
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  :یدل على أمرین

أن جعل الأمر من بعده للحسن ثم للحسین، لم یكن من  :أحدھما
  .. قِبَلِ معاویة، لأنھ لا یحق لھ ذلك

أن ذكر ذلك في وثیقة الھدنة والصلح، قد جاء  :وھذا یدل على
عتراف والتقریر لحقیقة لیس لمعاویة فیھا حیلة، ولا على سبیل الإ

  ..یملك إلى دفعھا سبیلاً

 أنھ حین نكث معاویة بعھده ھذا، وعَھِدَ إلى ولده یزید :الثاني
فعل أمراً قد اعترف ھو بعدم مشروعیتھ، لأنھ  ، فإنما»لعنھ االله«

  ..صدر عمن لیس لھ الحق في أن یفعلھ

لیس «: أن التعبیر في وثیقة العھد ھو :والذي یؤكد ھذه الحقیقة
  .»..لھ أن یعھد لأحد

  .وأن لا یعھد لأحد :ولم یقل

فإن العبارة الثانیة قد یحتمل فیھا أن یكون قد تعھد بأن لا یفعل 
  .. منھ، وكرماًذلك تفضلاً 

  ..ولكن العبارة الأولى لا یحتمل فیھا ذلك أصلاً

ولنفترض محالاً، أنھ قد جعل ذلك تكرماً منھ وتفضلاً وسماحة، 
فإن الشرط !!.. وحلمھ!! وسعة صدره!! ومن خلال سجاحة خلقھ

حتمال الھجین بنفسھ، ویجعلھ أكثر ھجنة، وأشد التالي یبطل ھذا الإ
  :حیث یشترط. قباحة

  ..عند معاویة شھادة »علیھ السلام«أن لا یقیم الحسن  ـ ٥
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  :ولبیان ذلك نقول

إن ھذا الشرط لیس فقط قد جعل معاویة في موقع الغاصب لمقام 
لا حق لھ فیھ، وھو مقام خلافة النبوة، وإنما ھو بمثابة الدلیل القاطع 
على أنھ لیس لمعاویة ولا لبني أمیة في ھذا الأمر من نصیب وذلك 

قد أظھر أن معاویة یفقد أدنى شرائط التصدي لمثل ھذا المقام لأنھ 
  .. الخطیر

نھ لم یكن لیخطر على بال أحد أن یدرج إ :وغني عن القول
في صلح بھذه الخطورة، یراد منھ حفظ دماء  »علیھ السلام«الإمام 

فإنھ .. الناس، ویمس مستقبل ومصیر الأمة وبھ یكون حفظ الدین كلھ
إلى إقامة ھذه الشھادة، ولو مرة واحدة في  »ھ السلامعلی«قد لا یحتاج 

عمره كلھ، وقد تكون شھادة على حق إنسان في فرس، أو شاة، أو 
  ..على لطمة، أو نحو ذلك

عیھ عتبار، فسنجد أنھ یبطل كل ما یدَّفإذا أخذنا ھذا البند بنظر الإ
معاویة لنفسھ من مقامات، ویبطل معھ كل شرعیة للحكم الأموي الذي 

  ..یرتكز إلیھ في مشروعیتھ إلى مشروعیة

إنھ یبطل ذلك بشكل استدلالي، یبین فیھ فقدان معاویة للمؤھلات 
  ..الأساسیة التي تفید في توھم أن لھ حقاً في ذلك

فإذا أقر معاویة على نفسھ بفقده لھا، فإن ذلك یوفر على أھل 
اس، الذین وشیعتھم الكثیر من الجھد، لإقناع الن »علیھم السلام«البیت 

تغرھم المظاھر، وتؤثر علیھم الدعاوى العریضة، فإن وضوح فقدان 
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المؤھلات والمواصفات یمكن أن یفھمھ الناس، وأن یدركوا ما یترتب 
  ..علیھ بسھولة، خصوصاً مع إقرار المعني بھذا الأمر بفقدانھا بالفعل

وھكذا كان، فإن معاویة نفسھ مؤسس تلك الحكومات قد وقَّع على 
الوثیقة بمبادرة منھ، ومن دون أي إكراه، أو اضطرار، بل ھو  ھذه

علیھ «قتدار والإمام الحسن الذي یختار ذلك، من موضع القوة والإ
  ..لا حول لھ ولا قوة یُخاف منھا »السلام

عتقادي، والسیاسي، وھذا مھم جداً للتأسیس للشأن الدیني، والإ
  ..لتتخذ قرارھا فیھ الذي سوف ترصده الأجیال، وتتوقف ملیاً عنده،

وبذلك یتم حفظ الحق والحقیقة الواضحة للأجیال الآتیة على حالة 
والصفاء لا تشوبھا أیة شائبة، لأن الأباطیل والشبھات سوف  النقاء

تتلاشى، وسوف یساعد نكث معاویة للعھد، وعدم وفائھ بھ على ھذا 
  .. الأمر بما لا مزید علیھ

  :مرین، أو كلیھماوذلك لأن ھذا الشرط یعني أحد أ

أن معاویة لا یملك صفة العدالة المشترطة في القاضي،  :أولھما
إلى حد أنھ یصبح غیر مأمون حتى على القضاء، وحتى في مثل ھذه 

  ..التي تعني أفراداً من الناس. الأمور الجزئیة والبسیطة

ومن لا یُؤْمَنُ على مثل ھذه الأمور البسیطة، كیف یؤمن على 
أموالھا، وأعراضھا، وعلى دینھا، وأخلاقھا، دماء الأمة و

  !.. ومستقبلھا؟

وخلافتھ  »صلى االله علیھ وآلھ« وكیف یكون لھ مقام رسول االله
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في تعلیم الدین وفي بیان شرائعھ، وفي التصدي للشبھات، وحل 
  !.المعضلات؟

والتصدي للقضاء بین الناس، ولقیادة الجیوش، واتخاذ القرارات 
التي تمس مصیر الأمة وحیاتھا ومستقبلھا في الخطیرة والحساسة 

  ..الصمیم

فضلاً عن أن یتصدى للإجابة على دقائق المسائل الفقھیة، 
  !..عتقادیة وغیرھا؟والإ

وكیف تكون قراراتھ نافذة في اختیار الإمام، الذي یجلس في مقام 
، لاسیما إذا كان »صلى االله علیھ وآلھ« الرسول، ویحكم الأمة باسمھ

مور باتجاه ولده المعروف بفسقھ وفجوره، بعد أن أثبت ھو یسوق الأ
نفسھ قبل ولده الذي قتل أئمة الحق، وسفك دماء عشرات الألوف من 

  !..المسلمین، من أجل الحصول على ھذا الأمر، والوصول إلیھ؟

نعم، إنھ یرید لیس فقط أن یحتفظ بھ لنفسھ، بل یرید أن یكرسھ 
الفسق والفجور، والقاتل للنفوس في ولده یزید الفاجر المعلن ب

  ..المحترمة

. أن یكون قد شرط علیھ ذلك بسبب جھلھ بأحكام القضاء :الثاني
حتى بمثل ھذه الأمور البسیطة، التي ھي من شؤون  ومن كان جاھلاً

الحاكم، فھل یكون عالماً بسائر القضایا الحساسة، والمصیریة، 
مق في الشریعة، والمعقدة، والتي تحتاج إلى المزید من التع

  !..وأحكامھا؟
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صلى االله « وھل یصح تفویضھا إلیھ، وإعطاؤه مقام رسول االله
وھو على ھذه الصفة .. ، ووظائفھ باستثناء الوحي الإلھي»علیھ وآلھ

  ! ؟»صلى االله علیھ وآلھ« من الجھل بأبسط مسؤولیات النبي

   !والمصیب في قراراتھ فیھا؟! وھل یمكن أن یكون الأمین علیھا؟

ومن كان بھذا المستوى من الجھل، أو عدم الأمانة وقلة الدین 
  !كیف یمكن أن یفي بتعھداتھ بأن یعمل بالكتاب والسنة؟

: فإنھ إذا كان یمكن أن یدّعي أحد ولو على سبیل المكابرة وبعد،
ما ھو حق لھ في  »علیھ السلام«أن معاویة قد أعطى الإمام الحسن 

ث حسبما أوضحناه، وأن ذلك قد كان منھ، الشرط الأول والثاني والثال
وفي تلك وسواھما تكرماً وتفضلاً، فإنھ لا یتصور ذلك في موضوع 
اشتراط عدم إقامة الشھادة عنده، لأن ذلك لا یدخل في دائرة التنازل، 

نتقاص لشخصھ، والسماحة والتكرم، بل ھو یمثل القبول بالإھانة والإ
إما جاھل بأبسط الأحكام، أو أنھ  من حیث إنھ یستبطن الحكم علیھ بأنھ

  ..بلا دین

ولكن معاویة قد قبل حتى ھذا الشرط، وسجل التاریخ ذلك علیھ، 
وربما كان معتمداً على ما عقد العزم علیھ من النكث للعھد، بعد 

  ..الوصول إلى ما یرید حسبما قلناه

قد حفظ الشیعة والمسلمین  »علیھ السلام«أنھ  :وبذلك یتضح
التشیع والإسلام كلھ، وسلب من بني أمیة، ومن كل  كلھم، وحفظ

مناوئیھ، كل ما یدَّعونھ لأنفسھم، وأظھر أنھم طغاة بغاة، یریدون 
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  ..التوسل بالباطل إلى طمس الحق، وإزالة معالمھ

ثم ھناك شروط أخرى، كلھا تصب في ھذا الاتجاه، مثل 
  :اشتراطھ

ي درھم في كل ملیون »علیھ السلام«أن یجعل للإمام الحسین  ـ ٦
  ..عام

 »علیھ السلام«أن یكون خراج دارابجرد للإمام الحسن  ـ ٧
  .)١(..لیفرقھا بین یتامى حرب الجمل وصفین، ولم یذكر النھراوان

خصوصاً، مع عدم ذكر ایتام النھروان  :ومن شأن ھذا الاشتراط
 .في حرب الجمل »علیھ السلام«أن یظھر مظلومیة أمیر المؤمنین 

وفي حق الأمة  بغي معاویة علیھ، وإجرامھ في حقھویشیر إلى 
، مما یعني إبطال جھود معاویة للنیل من بخروجھ علیھ في صفین

  ..وإظھار أنھ كان ظالماً في حربھ لھ »علیھ السلام«الإمام علي 

 »الصلح«أن بنود الھدنة  :وذلك كلھ یدل دلالة واضحة على
لم نتمكن من شرحھ، قد  سواء في ذلك ما ذكرناه منھا وشرحناه، أو ما

أسقطت شرعیة معاویة بصورة مباشرة، وجعلتھا ترزح تحت وطأة 
  .. كل ھذه العوامل الناسفة لھا

فھل یمكن بعد ھذا كلھ أن یعطي من لا مشروعیة لھ، مشروعیة 
الذي كان فسقھ ! ؟»لعنھ االله« ولاسیما لمن كان مثل یزید! لغیره؟

                                      
 .٣ص ٤٤البحار ج: راجع )١(
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  !وكالشمس في رابعة النھار؟ وفجوره، وظلمھ، كالنار على المنار،

  :لا حق لمعاویة في أن یعھد لأحد

إنھ إذا كان معاویة نفسھ قد اعترف بأن  :ونعود فنكرر القول
، وسلب عن نفسھ »علیھما السلام«الأمر من بعده للحسن ثم للحسین 

مشروعیة كل ما یقدم علیھ، حین صرح بأنھ لیس لھ حق بأن یعھد 
 »علیھما السلام«الإمامان الحسنان لأحد من بعده، حتى لو مات 

  .. وذلك حین قبل بأنھ لیس لھ حق أن یولي أحداً بعده!.. قبلھ؟

أن یعترف بأنھ لا حق لولده، ولا لغیره في ھذا  :فذلك معناه
 »لعنھ االله« وأن ما أقدم علیھ من جعل الأمر لیزید.. الأمر من بعده

لیھ في جمیع ھو من السعي الباطل الذي لا یصح ترتیب الأثر ع
  ..الشرائع والأعراف والإنسانیة

  ..غیر شرعیة بجمیع المقاییس »لعنھ االله« وإذا كانت خلافة یزید

ھو الخارج والباغي على إمام  »لعنھ االله« أفلا یكون یزید
  !..زمانھ؟

ولا !.. فكیف إذا كان فقدانھ للشرعیة قد جاء بقرار موقَّعٍ من أبیھ؟
   .!یحق لأبیھ نقض المواثیق؟

وكیف إذا كان أبوه متغلباً وغاصباً لنفس ھذا الأمر الذي أقر على 
  ! نفسھ بأنھ لیس لھ حق فیھ؟

علماً بأن ذلك الأب لا یملك الشرائط الموضوعیة التي تخولھ 
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ومن الطبیعي أن یكون سعیھ لما لا یحق لھ من .. التصدي لأمور كھذه
  .. عطیھالسعي الباطل بالسبب الباطل، فإن فاقد الشيء لا ی

  !، حقاً؟»لعنھ االله« ھل بویع یزید،

، قد »لعنھ االله« وقد لفت نظرنا ما ورد في المنشور، من أن یزید
  .. بویع

  :ونقول

  ! قد بویع؟ »لعنھ االله« إن یزید: كیف یصح القول :إن السؤال ھو

  :مع أنھ لا بد من ملاحظة ما یلي

كان أھل الحل  ن البیعة إنما تصح ـ كما یقولھ ھؤلاء ـ لوأ :أولاً
والعقد ھم الذین یقومون بھا، فھل بایع أھل الحل والعقد یزید بن 

  ؟»لعنھ االله« معاویة

ولماذا سجل في رسالتھ لوالي المدینة، فور وفاة أبیھ، التأكید علیھ 
ابن عمر، وعبد : بأن یكره على البیعة جماعة من أھل الشأن، مثل

  .. »علیھ السلام«ام الحسین الرحمان بن أبي بكر، وابن الزبیر، والإم

ولم یكن أھل المدینة، فضلاً عن أھل الحجاز، وفضلاً عن أھل 
العراق، قد بایعوه بعد، بل إن أھل العراق قد كتبوا للإمام الحسین 

معلنین بأنھم لیس علیھم إمام، وأنھم یحبسون أنفسھم  »علیھ السلام«
  .)١(..داً بعد، ولم یبایعوا أح»علیھ السلام«على الإمام الحسین 

                                      
وأي كتاب  ١٥٢و  ١٥١ص ٨ج) م١٩٦٦ط سنة (البدایة والنھایة : راجع )١(
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وھو یتحدث عن الغزالي، وابن : قال الشبراوي الشافعي :ثانیاً
  ..فإن كلاھما قد بالغ في تحریم سبھ، ولعنھ«: العربي

 »لعنھ االله« لكن كلاھما مردود، لأنھ مبني على صحة بیعة یزید
  .)١(..»لسبقھا، والذي علیھ المحققون خلاف ما قالاه

، وھو بقیة النبوة، ھو »علیھ السلام«ن ألم یكن الإمام الحسی :ثالثاً
   .!رأس أھل الحل والعقد؟

  . ولم یكن أحد في زمانھ یساویھ أو یسامیھ

  ؟ »لعنھ االله« فمتى بایع یزید

  أو متى رضي ببیعتھ؟ 

ومن ھم أھل الحل والعقد في الحجاز وفي العراق، الذین بایعوه، 
  !..أو رضوا ببیعتھ؟

  !:التقي؟.. »لعنھ االله« یزید

إن كاتب ھذا المنشور قد ساق الحدیث باتجاه ادعاء أن محمد بن 
، فوجده متحریاً »لعنھ االله« إنھ قد لزم یزید: الحنفیة قال لابن مطیع

                                      
خصوصاً ما یتكفل ببیان ما جرى بین أھل العراق والإمام . تاریخي شئت

وكذلك ما جرى بین أھل المدینة ومكة، وأھل . »ھ السلامعلی«الحسین 
الحجاز عامة، وبین ولاة معاویة حین وفاتھ، حتى انتھت الأحداث بفاجعة 

 .كربلاء، وبوقعة الحرة، ورمي الكعبة بالمنجنیق
 .٦٨الإتحاف بحب الأشراف ص )١(
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  ..للسنة، غیر تارك للصلاة

  : ومن الواضح

إن ھذا النص مشبوه، بل لا شك في أنھ مفتعل، خصوصاً  :أولاً
بأن یزید بن معاویة : »معلیھ السلا«مع شھرة إعلان الإمام الحسین 

  . شارب للخمر، قاتل للنفس المحترمة، معلن بالفسق؟] لعنھ االله[

ومع إجماع التاریخ على خلاف ھذا الذي ینسبونھ إلى ابن 
  ..عنھ »علیھ السلام«الحنفیة، وصحة وواقعیة ما قالھ الإمام الحسین 

ر فلماذا أھمل كاتب المنشور ھذا النص المجمع علیھ، وكذلك سائ
النصوص المتواترة، والتجأ إلى نص مشبوه، تفوح منھ رائحة 

  !.. الافتعال والكذب؟

أن محمد بن علي بن أبي : إن النص المشار إلیھ یقول :ثانیاً
  .. فوجده متحریاً للسنة »لعنھ االله« طالب قد لزم یزید

  :والسؤال ھو

؟ »لعنھ االله« متى لزم محمد بن علي بن أبي طالب یزیداً :ألف
  .ین؟ وكیف؟وأ

علیھ «أن الحروب قد بدأت بین الإمام علي  :فإن من المعلوم
، ومعاویة قبل ثلاث وعشرین سنة، أي في الوقت الذي كان »السلام

  ..في سن الطفولة، وكان عمره إحدى عشرة سنة »لعنھ االله« فیھ یزید

، وعلى شربھ »لعنھ االله« إن التاریخ مجمع على فسق یزید: ب
ھ للمنكرات، والموبقات، لم یخرج عن ھذا الإجماع إلا للخمر، وارتكاب
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جھاراً . )١(..ثلة من الشذاذ، أرادوا المكابرة، وتكذیب حقائق التاریخ
ب ھذا الإجماع، ونأخذ بھذه الروایة الأمویة، الیزیدیة فھل نكذِّ ..نھاراً

  !الشاذة؟

علیھ «إن قضیة ابن مطیع إنما كانت بعد قتل الإمام الحسین  :ج
، »لعنھ االله« ، فكیف استساغ محمد بن الحنفیة الدفاع عن یزید»لامالس

بعد أن فعل بأخیھ الإمام الحسین، وسائر أھل البیت وأصحابھم 
  !..، في كربلاء ما فعل؟»علیھم السلام«

إلى ذلك الوقت لا یزال متحریاً  »لعنھ االله« وھل كان یزید
  !..غیر تارك للصلاة؟! للسنة؟

 نفیة إلى الذھاب إلى الشام، وحاول یزیدوحین اضطر ابن الح
أن یسترضیھ، ویكسب تأییده مقابل ابن الزبیر، فھل ھو قد  »لعنھ االله«

، أم أنھ كان یتظاھر !جعلھ في قصره، وأحضره مجالس شربھ؟
  !..بعكس ذلك؟

وھل تظاھره لھ بالدین، بعد كل ما ارتكبھ من جرائم وموبقات، 
  !..وبھذه البساطة؟یخدع ابن الحنفیة بھذه السرعة، 

                                      
 .١٦حتى ص ٦مقتل الحسین للسید عبد الرزاق المقرم من ص: راجع )١(
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  القسم الثاني

  

  

  !..من ھو القاتل؟
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  الفصل الأول

  .. »لعنھ االله« یزید

  ..الآمر بقتل الإمام والراضي بھ
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  :»لعنھ االله« أتباع السفیاني یبرؤون یزید

، لم »لعنھ االله« أن یزید بن معاویة :ثم إن ھذا المنشور قد زعم
  ..»علیھ السلام«قتل الإمام الحسین ب »لعنھ االله« یأمر ابن زیاد

لعنھ « وھذه الدعوى قد سبقھ إلیھا أناس سعوا إلى تبرئة یزید
قد رضي  »لعنھ االله« من ھذه الجریمة النكراء، فأنكروا أن یكون »االله

ابن حجر  :، أو أنھ أمر بھ، ومن ھؤلاء»علیھ السلام«بقتلھ 
والغزالي، لاح، ومحمد كرد علي، وتقي الدین ابن الص ،)١(الھیثمي

   .)٢(وابن العربي، وابن تیمیة وأضرابھم

إن الحسین قتل : بل إن بعضھم كابن خلدون، وابن العربي، قالوا

                                      
 .١٩٣الفتاوى الحدیثیة ص: راجع )١(
 ١٥و ١٤سؤال في یزید بن معاویة لعنھ االله ص: راجع رسالة ابن تیمیة )٢(

 ٣وإحیاء علوم الدین ج ٢٣٣و ٢٣٢ص ، والعواصم من القواصم١٧و
والصواعق المحرقة  ٦٨ و ٦٧تحاف بحب الأشراف صوالإ ١٢٥ص
 .٥٩ و ٥٧وقید الشرید ص ١٤٥ص ١وخطط الشام ج ٢٢١ص
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  .)١(..بسیف جده

بیعة یزید «: بل صرح محمد أبو الیسر عابدین، مفتي الشام بقولھ
  .)٢(»شرعیة، ومن خرج علیھ كان باغیاً

  .)٣(إماماً مجتھداًبو الخیر الشافعي القزویني أ هواعتبر

عظیماً في خروجھ  الحسین أخطأ خطأً« :وقال محمد الخضري
ھذا الذي جر على الأمة وبال الفرقة، وزعزع ألفتھا إلى یومنا ھذا، 
إلى غیر ذلك من أقوالھ التي تنضح باللؤم والتجني على الإمام 

  .)٤(، فراجع كلامھ»علیھ السلام«الحسین 

من الصحابة، أو من  »لعنھ االله« أن یزید :عى بعضھمبل ادَّ
  .)٥(..الخلفاء الراشدین المھدیین، أو من الأنبیاء

                                      
وفیض القدیر بشرح الجامع  ١٤٧ص ٤ج) دار الجیل(ضوء اللامع ال )١(

إن ذلك لم یوجد في : ولكنھم قالوا ٢١٣ص ٥وج ٢٦٥ص ١الصغیر ج
تاریخ ابن خلدون، فلعلھ كان في النسخة الأولى لذلك الكتاب، ثم حذفھا منھ 

  ..في النسخة الثانیة
ط مؤسسة الأعلمي ـ (ابن خلدون في المقدمة  :وكلام ابن العربي نقلھ عنھ أیضاً

 .١٨١ص) ھـ ١٣٩١بیروت ـ لبنان ـ سنة 
 .١٢٠غالیط المؤرخین صأ )٢(
 .٦السادس والسابع ص: تراجم رجال القرنین )٣(
 .١٢٩ص ٢محاضرات في تاریخ الأمم الإسلامیة ج )٤(
 .فما بعدھا ٥٤٩ص ٤منھاج السنة لابن تیمیة ج :راجع )٥(
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  : ونقول لھؤلاء

  !!:قتل بسیف جده

، لم یقتل بسیف جده، بل »علیھ السلام«وبعد، فإن الإمام الحسین 
الباغي على إمامھ، والظالم لنفسھ،  »لعنھ االله« قتل بسیف یزید

  ..»علیھ وآلھ صلى االله« وللأمة، ولرسول االله

، قد قرر إمامة الحسنین »صلى االله علیھ وآلھ« لأن النبي
  ..في كثیر من النصوص العامة والخاصة »علیھما السلام«

كان فاقد الشرعیة بنص واعتراف من أبیھ  »لعنھ االله« ولأن یزید
  ..معاویة

، بمجرد موت »علیھ السلام«ولأنھ قد أمر بقتل الإمام الحسین 
یبایعھ الناس، خصوصاً في العراق والحجاز والیمن،  أبیھ، وقبل أن

  ..و.. و

من كبار صحابة  آخرونو »علیھ السلام«ولأن الإمام الحسین 
، وھم أھل الحل والعقد قد رفضوا »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

تأمره علیھم بالقوة، وھو المعروف بفسقھ وجوره، إلى غیر ذلك مما 
سة، وألمح إلیھ علماء الأمة في مؤلفاتھم ألمحنا إلیھ في ھذه الدرا

  ..وبحوثھم

  :ھو القاتل »لعنھ االله« إن یزید

لیس من الضروري أن یكون یزید ھو الذي مارس قتل الإمام 
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نتصار إذ إن الملوك ینسب إلیھم الإ.. بیده »علیھ السلام«الحسین 
والھزیمة في الحروب، وینسب إلیھم أیضاً قتل أعدائھم، مع أنھم لا 

باشرون قتل أعدائھم بأنفسھم إلا بعض الشذاذ منھم، یقدمون على ی
  ..نتقامذلك بھدف التشفي والإ

 أن یزید بن معاویة :وإن مما لا شك فیھ، ولا شبھة تعتریھ، ھو
، بسیف ابن زیاد، »علیھ السلام«ھو قاتل الإمام الحسین  »لعنھ االله«

  ..والشمر، وعمر بن سعد

  :ولبیان ذلك نقول

  :ثلاثة أنواع من النصوصإن ھناك 

قد أمر ابن زیاد وغیره،  »لعنھ االله« ما دل على أن یزید :الأول
ویدخل في ذلك، ما ورد فیھ .. »علیھ السلام«بقتل الإمام الحسین 

  .التصریح بأنھ ھو القاتل

  .»علیھ السلام«ما صرح برضاه بقتلھ  :الثاني

لى أھل بیتھ، أفعالھ الدالة على فرحھ بما جرى علیھ، وع :الثالث
  ..وصحبھ سلام االله علیھم

  :ونحن نتكلم حول ھذه الأمور الثلاثة، كل على حدة، فنقول

  :×بقتل الإمام الحسین  »لعنھ االله« وامر یزیدأ: ألف

قد أمر بقتل سید  »لعنھ االله« إن مما دل على أن یزید بن معاویة
  :وصحبھ »علیھ السلام«الشھداء 



٩١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما قتلي الحسین، «: شریح الیشكري قال ابن زیاد لمسافر بن ـ ١
 .)١(»..فإنھ أشار علي یزید بقتلھ أو قتلي، فاخترت قتلھ

: »علیھ السلام«إلى الإمام الحسین  »لعنھ االله« كتب ابن زیاد ـ ٢
أن لا : أمیر المؤمنین یزید قد بلغني نزولك كربلاء، وقد كتب إليَّ«

اللطیف الخبیر، أو أتوسد الوثیر، ولا أشبع من الخمیر، أو ألحقك ب
   .)٢(»تنزل على حكمي، وحكم یزید، والسلام

أن أھل : قد بلغني«: إن یزید قد كتب إلى ابن زیاد :قال الیعقوبي
الكوفة قد كتبوا إلى الحسین في القدوم علیھم، وأنھ قد خرج من مكة 
متوجھاً نحوھم، وقد بلي بھ بلدك من بین البلدان، وأیامك من بین 

تلتھ، وإلا رجعت إلى نسبك وأبیك عبید، فاحذر أن الأیام، فإن ق
 .)٣(..یفوتك

قد أنفذ عمرو بن سعید بن العاص في  »لعنھ االله« إن یزید ـ ٣
عسكر على الحاج، وولاه أمر الموسم، وأوصاه بالفتك بالإمام الحسین 

   .)٤(..، أینما وجد»علیھ السلام«

خذ الحسین «: كتب إلى الولید بن عتبة »لعنھ االله« إن یزید ـ ٤

                                      
 .٣٢٤ص ٣الكامل في التاریخ ج )١(
 ٥ج ٣الفتوح لابن الأعثم، مجلد ٢٤٣ومقتل العوالم ص ٣٨٣ص ٢٤لبحار جا )٢(

 . ٨٥ص
 .٢٤٢ص ٢ج) ط صادر(تاریخ الیعقوبي  )٣(
 . ٣٠٤المتنخب ص )٤(



  عاشوراء بین الصلح الحسني والكید السفیاني                                                                                           ٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعبد االله بن عمر، وعبد الرحمان بن أبي بكر، وعبد االله بن الزبیر 
  .)١(»..بالبیعة أخذاً شدیداً، ومن أبى فاضرب عنقھ، وابعث إلي برأسھ

إذا أتاك كتابي، فاحضر الحسین بن « :وحسب نص الیعقوبي
علي، وعبد االله بن الزبیر، فخذھما بالبیعة، فإن امتنعا فاضرب 

ھما، وابعث إلي برأسیھما، وخذ الناس بالبیعة، فمن امتنع فانفذ أعناق
 .)٢(»فیھ الحكم وفي الحسین بن علي وعبد االله بن الزبیر والسلام

وعجل علي «: كتب إلى عاملھ على المدینة بكتاب قال لھ فیھ ـ ٥
بجوابھ، وبین لي في كتابك كل من في طاعتي، أو خرج عنھا، ولیكن 

  . )٣(»سین بن عليمع الجواب رأس الح

بما  »لعنھ االله« أن الولید بن عتبة أخبر یزید: وفي نص آخر ـ ٦
، وابن الزبیر، فغضب »علیھ السلام«جرى لھ مع الإمام الحسین 

  : ، وكتب إلیھ»لعنھ االله« یزید

إذا ورد علیك كتابي ھذا، فخذ بالبیعة ثانیاً على أھل المدینة «
ن الزبیر، فإنھ لن یفوتنا، ولن ینجو بتوكید منك علیھم، وذر عبد االله ب

، رأس الحسین بن علي، فإن منا أبداً ما دام حیاً، ولیكن مع جوابك إليَّ

                                      
ط (ومناقب آل أبي طالب  ١٨٠ـ  ١٧٨ص ١مقتل الحسین للخوارزمي ج )١(

 .١٠ص ٥والفتوح لابن أعثم ج ٨٨ص ٤ج) مكتبة مصطفوي ـ قم ـ إیران
 .٢٤١ص ٢الیعقوبي ج تاریخ )٢(
 ١٣٤ص) ھـ١٣٨٩سنة ـ  العراقـ ط النجف الأشرف (الأمالي للصدوق  )٣(

 .٣١٢ص ٤٤والبحار ج ١٣٥و



٩٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعلت ذلك فقد جعلت لك أعنة الخیل، ولك عندي الجائزة والحظ 
  .)١(..الأوفر الخ

إلى ابن عباس، وإلى من بمكة  »لعنھ االله« وقد كتب یزید ـ ٧
  :منھا والمدینة من قریش، أبیاتاً

  بیني وبین حسین االله والرحم      أبلغ قریشاً على نأي المزار بھا

  :إلى أن قال

  والظن یصدق أحیاناً فینتظم    ھــعالمــإني لأعلم أو ظناً ك

  )٢(قتلى تھاداكم العقبان والرخم     أن سوف یترككم ما تدَّعون بھا

 بلغ یزید خروجھ، فكتب إلى عبید االله بن«: قال ابن عساكر ـ ٨
زیاد، وھو عاملھ على العراق، یأمره بمحاربتھ، وحملھ إلیھ إن ظفر 

  .)٣(»..بھ

كتب إليَّ «: أن ابن زیاد قال لأھل الكوفة :وحسب نص ابن أعثم
أفرقھا  »یزید بن معاویة بأربعة آلاف دینار، وماءتي ألف درھم

                                      
 .١٨ص ٥الفتوح لابن أعثم المجلد الثالث جزء  )١(
. ٢١٠ص ٦وفي ھامشھ عن بغیة الطالب ج ٢٠٦ص ١٤تاریخ دمشق ج )٢(

والفتوح لابن  ١٧٧ص ٨ج) ط دار إحیاء التراث(البدایة والنھایة : وراجع
 .٢٣٨وتذكرة الخواص ص ٦٩ و ٦٨ص ٥أعثم ج

 ٦بغیة الطالب ج :وفي ھامشھ عن ٢٠٨ص ١٤تاریخ دمشق ج )٣(
 .٢٦١٤ص



  عاشوراء بین الصلح الحسني والكید السفیاني                                                                                           ٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیكم، وأخرجكم لحرب عدوه الحسین بن علي، فاسمعوا لھ 
  .)١(..وأطیعوا

وقد زادكم في أرزاقكم مئة « :حو ذلك ما في نص آخر عنھون
  .)٢(»مئة

فكتب یزید إلى والیھ بالعراق، عبید االله بن « :وقال السیوطي
 .)٣(»..زیاد بقتالھ

ل والأمر بالحرب، ھل یعني إلا السعي لقتل الطرف الآخر، وبذ
  !الجھد لإزھاق نفسھ، أو أسره؟

 بین یدي یزید »ھ السلامعلی«ولما وضع رأس الإمام الحسین  ـ ٩
  :، ینكت ثنایاه بقضیب، ویقول»لعنھ االله« ، صار»لعنھ االله«

  واضب في إیماننا تقطر الدماـق          أبى قومنا أن ینصفونا فأنصفت

علینا وھم كانوا أعق   ھامـاً من رجـال أعــزة         نفلق
  )٤(..وأظلما

                                      
 .٨٩ص ٥الفتوح لابن أعثم المجلد الثالث ج )١(
 .٢٥٣الأخبار الطوال ص )٢(
 .١٩٣ص) ھجري بیروت ١٣٩٤ط دار الفكر سنة (تاریخ الخلفاء  )٣(
والفتوح  ٢٦١والأخبار الطوال ص ٦١ص ٣الذھب ج مروج: راجع )٤(

 ١ج) ط دار الكتب العلمیة(والنجوم الزاھرة  ١٢٨ص ٥المجلد الثالث ج
ومرآة الجنان للیافعي  ٢٠٥والفصول المھمة لابن الصباغ ص .٢٠٣ص
 ١١٩ص ٢والإرشاد للمفید ج ١١٩ومقاتل الطالبیین ص ١٣٥ص ١ج



٩٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..فھو یعترف بالبیت الثاني، بأنھ ھو فاعل ذلك

وقد نقل الآلوسي عن تاریخ ابن الوردي، وكتاب الوافي  ـ ١٠
  : بالوفیات

أنھ لما ورد على یزید نساء الحسین، وأطفالھ، والرؤوس على 
  :الرماح، وقد أشرف على ثنیة جیرون، ونعب الغراب، قال

  تلك الرؤوس على ربى جیرون    لما بدت تلك الحمول وأشرفت

تنح فلقد قضیت من النبي        نح، أو لا : نعب الغراب، فقلت
  )١(دیوني

  : إلى أن قال

ومثلھ تمثلھ بقول ابن  .وھذا كفر صریح، فإذا صح فقد كفر بھ
  :ھالزبعرى قبل إسلام

  .)٢(..انتھى.. الأبیات )لیت أشیاخي(

أن یزید قد كاتب ابن زیاد، وحثھ  :كما أن الغزالي قد ذكر ـ ١١

                                      
 ١١٤ص ٤ج) قم ـ إیرانط مكتبة مصطفوي ـ (ومناقب آل أبي طالب 

 .٣٩ص ٣وسیر أعلام النبلاء ج
ومنھاج  ٢٦٢و ٢٦١وتذكرة الخواص ص ٧٢ص ٢٦روح المعاني ج )١(

 .فما بعدھا ٥٤٩ص ٤السنة ج
 .٧٣ص ٢٦روح المعاني ج )٢(



  عاشوراء بین الصلح الحسني والكید السفیاني                                                                                           ٩٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(..على قتل الحسین

 »علیھ السلام«ینكت ثنایا الإمام الحسین وتمثل، وھو  ـ ١٢
  :بقضیب، بھذه الأبیات

  جزع الخزرج من وقـع الأسل    لیت أشیـاخي ببـدر شھـدوا

  ثـم قـالـوا لـي ھنیئاً لا تشل    لأھـلـوا واستھـلـوا فـرحـاً

  واستحر القتل في عبد الأسـل      حیـن حـكّت بفنـاء بـركھـا

  وعـدلنـا میـل بـدر فـاعتدل      قد قتلنا الضعف من أشرافكم 

  خبـر جــاء ولا وحي نــزل    لعبت ھاشم بـالـمـلك فـلا

  :وفي نص آخر

  دلـاعتـدر فـل بـمی ـأوأقمن    اـدر مثلھـم ببـاھـزینـفج

  )٢(..من بني أحمد ما كان فعل    مـلست من عتبة إن لم أنتق

  ..بأنھ ھو فاعل ذلك :وفي ھذه الأبیات اعتراف صریح

قد عھد إلى عمرو بن  »لعنھ االله« أن یزید :ذكرون أیضاًوی ـ ١٣

                                      
 .٦٣١ص ٢الصواعق المحرقة ج: وراجع ٦٣تذكرة الخواص ص )١(
ومناقب آل أبي  ١٨٧ص ٨ج) ط دار إحیاء التراث(البدایة والنھایة : راجع )٢(

والفتوح المجلد ١١٤ص ٤ج) ط مكتبة مصطفوي ـ قم ـ إیران(طالب 
 ٢٦١وتذكرة الخواص ص ٣٤٣ص ٥والمنتظم ج ١٢٩ص ٥الثالث ج

فما بعدھا،  ١٤وسؤال في یزید ص ١٣٠وآثار الجاحظ ص ٢٦٢و
 .ومصادر ذلك لا تكاد تحصى



٩٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. أن یناجز الإمام الحرب، وإن عجز عن ذلك اغتالھ: سعید الأشدق
  .)١(..وقدم الأشدق في جند كثیف إلى مكة، فلما علم الإمام خرج منھا

  :بجریمتھ »لعنھ االله« مواجھة یزید

بأنھ ھو  »لعنھ االله« وھناك نصوص كثیرة تجد فیھا مواجھة یزید
، من دون أن ینكر ھو ذلك، أو أن »علیھ السلام«قاتل الإمام الحسین 

  :ینحي باللائمة على غیره، فمن ذلك

في رسالة جاء  »لعنھ االله« ما كتب بھ ابن عباس إلى یزید ـ ١
  :فیھا

وسألتني أن أحث الناس علیك، وأخذلھم عن ابن الزبیر، فلا، «
لت الحسین بن علي، بفیك ولا سروراً، ولا حبوراً، وأنت قت

  .)٢(»الكثكث

  :إلى أن قال

لك، نسیت قتلك حسیناً، وفتیان بني عبد  لا تحسبني لا أبا«
  ..»المطلب

  :إلى أن قال أیضاً

                                      
نسخة (الزمان عن مرآة  ٤٦ص ٣حیاة الإمام الحسین بن علي للقرشي ج )١(

) مصورة في مكتبة الإمام أمیر المؤمنین ـ النجف الأشرف ـ العراق
 .٦٧ص

 .التراب، أو فتات الحجارة: بكسر الكاف المكررة: الكِثِكث )٢(



  عاشوراء بین الصلح الحسني والكید السفیاني                                                                                           ٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما أنس من الأشیاء، فلست بناسٍ إطرادك الحسین بن علي، «
  ..»من حرم رسول االله إلى حرم االله، ودسك إلیھ الرجال تغتالھ

  : إلى أن قال

  ..»قد سقت إلیھ الرجال فیھا لیقاتل«

  :إلى أن قال

ثم إنك الكاتب إلى ابن مرجانة أن یستقبل حسیناً بالرجال، «
وأمرتھ بمعالجتھ، وترك مطاولتھ، والإلحاح علیھ، حتى یقتلھ ومن 

  ..»معھ من بني عبد الملطب

  : إلى أن قال

فلا شيء عندي أعجب من طلبك ودي ونصري، وقد قتلت بني «
  .»..وسیفك یقطر من دمي الخأبي، 

  :إلى أن قال أیضاً

یمھلك االله بعد قتلك عترة  )١(ولا یستقر بك الجدل، ولا علم«
 .)٢(»رسول االله إلا قلیلاً

إن ولده معاویة بن یزید قد أكد في خطبة تولیھ الخلافة بعھد  ـ ٢
 ـ أكَّد ـ على أن أباه ھو القاتل، فقد جاء في »لعنھ االله« من أبیھ یزید

                                      
 .»ولا أعلم«: لعل الصحیح )١(
 ٤الكامل في التاریخ ج: وراجع ٢٤٩و ٢٤٨ص ٢تاریخ الیعقوبي ج )٢(

 .١٢٨ص



٩٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : تلك الخطبة

إن من أعظم الأمور علینا علمنا بسوء مصرعھ، وبئیس ..«
، »وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «منقلبھ، وقد قتل عترة رسول االله 

  .)١(»..وأباح الحرم، وخرب الكعبة الخ

حینما  »علیھ السلام«للإمام السجاد  »لعنھ االله« وقال یزید ـ ٣
  !أنت ابن الذي قتلھ االله؟: أدخل علیھ

  .أنا علي، ابن من قتلتھ أنت :»علیھ السلام«فقال 

  .)٣(﴾)٢(وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِدًا فِیھَا﴿: ثم قرأ

 .)٤(..یا یزید، حسبك من دمائنا: وقالت لھ أیضاً ـ ٤

 لیزیدقال  »علیھ السلام«الإمام السجاد أن  :روى ابن أعثمو ـ ٥
إنك لو تدري ما صنعت وما الذي ارتكبت، من أبي وأھل : »ھ االلهلعن«

لھربت في الجبال، وفرشت الرماد، اً بیتي، وأخي وعمومتي، إذ
ودعوت بالویل والثبور، أن یكون رأس الحسین بن فاطمة، وعلي 

  .)٥(..رضي االله عنھ منصوباً على باب المدینة، وھو ودیعة االله فیكم

                                      
 .٦٤١ص ٢الصواعق المحرقة ج )١(
  .من سورة النساء ٩٣ الآیة )٢(
 .عن الغزالي ٦٣تذكرة الخواص ص)  ٣(

 .١٢٠مقاتل الطالبیین ص )٤(
 .١٣٢ص ٥الفتوح لابن أعثم المجلد الثالث ج)  ٥(



  عاشوراء بین الصلح الحسني والكید السفیاني                                                                                           ١٠٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، في خطبتھ »لعنھ االله« ، مخاطباً یزید»علیھ السلام«وقال  ـ ٦
، فإن زعمت أنھ جدك فقد !محمد ھذا جدي أم جدك؟: الشھیرة بدمشق
  .)١(وإن زعمت أنھ جدي فلِمَ قتلت عترتھ؟. كذبت، وكفرت

، في خطبتھا »علیھا السلام«وقالت لھ السیدة زینب  ـ ٧
ذریة  وقد نكأت الفرحة، واستأصلت الشأفة، بإراقتك دماء«: المعروفة

، ونجوم الأرض من آل عبد »صلى االله علیھ وآلھ« محمد
 .)٢(»المطلب

  :×بقتل الإمام الحسین  »لعنھ االله« رضا یزید: ب

علیھ «بقتل الإمام الحسین  »لعنھ االله« وحول رضا یزید
  : نقول »السلام

إن من المستحسن أن نشیر أولاً إلى موقف علماء أھل السنة من 
بقتل سید  »لعنھ االله« حول ما یرتبط برضاهھذا الأمر، ثم نتكلم 

  :، فلاحظ ما یلي»علیھ السلام«الشھداء 

                                      
ومقتل الحسین للخوارزمي  ١٣٣ص ٥لابن أعثم المجلد الثالث جالفتوح )  ١(

 .٢٤٢ص ٢ج
 ٦٤ص ٢سین للخوارزمي جومقتل الح ٢١الخطبة في بلاغات النساء ص )٢(

 ١والحدائق الوردیة ج ٨٠ـ  ٧٩واللھوف ص ٥٠٤ص ٢وأعلام النساء ج
 .١٣١ـ  ١٢٩ص



١٠١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :»لعنھ االله« إدانة علماء أھل السنة لیزید

لقد ردَّ ھذا الأمر علماء أھل السنة أنفسھم، فضلاً عن غیرھم، 
  :وكلماتھم كثیرة حول ھذا الأمر

أن ذكر قتلھ  ، بعد»لعنھ االله« فالجاحظ مثلاً قد قال عن لعن یزید
فالفاسق ملعون، ومن نھى «: وغیر ذلك »علیھ السلام«الإمام الحسین 

  .)١(»..عن شتم الملعون فملعون

على أنھم مجمعون على أنھ ملعون من قتل مؤمناً « :ویقول
جائراً، أو أمیراً عاصیاً، لم متعمداً، أو متأولاً، فإذا كان القاتل سلطاناً 

 .)٢( »..یستحلوا سبھ، ولا خلعھ، ولا نفیھ ولا عیبھ الخ

على أنھ لیس من استحق اسم الكفر بالقتل كمن استحقھ « :ویقول
 .)٣(»برد السنة، وھدم الكعبة

وراجع ما قالھ البرھان الحلبي، وعلي بن محمد الكیاھراسي، 
  ..بن جریر، وغیرھم، وا)٤(..والذھبي، والشیخ محمد عبده

                                      
 .الرسالة الحادیة عشرة في بني أمیة ١٢٩آثار الجاحظ ص )١(
 .٣٠آثار الجاحظ ص )٢(
 .١٣٠و ١٢٩آثار الجاحظ ص )٣(
ترجمة   ٣٥٥ص ١ج )ط إیران(، وتاریخ ابن خلكان ٢٦٧ص ١السیرة الحلبیة ج )٤(

وعن الروض الباسم  ،الكیاھراسي علي بن محمد، وعن سیر أعلام النبلاء للذھبي
وشذرات . ١٨٥و ١٨٣ص ٢وج ٣٦٧ص ١وعن تفسیر المنار ج ٣٦ص ٢ج



  عاشوراء بین الصلح الحسني والكید السفیاني                                                                                           ١٠٢
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  .)١(»لعنھ االله« وقد حكم أحمد بن حنبل بكفر یزید

أمیر «وضرب عمر بن عبد العزیز الذي وصف یزید بـ 
  .)٢(..عشرین سوطاً »المؤمنین

  .)٣(»لعن االله قاتلھ، وابن زیاد، ومعھ یزید«: وقال السیوطي

قد أجاز : ، فقال»لعنھ االله« وسئل ابن الجوزي عن لعن یزید
لا نحبھ لما فعل بابن بنت نبینا، وحملھ آل : لعنھ، ونحن نقولأحمد 

  .)٤(..رسول االله سبایا إلى الشام على أقتاب الجمال

 بعترة النبي »لعنھ االله« وراجع كلام الآلوسي حول ما فعلھ یزید
  .، فإنھ كلام جید»صلى االله علیھ وآلھ«

زي، وقد نقل عن البرزنجي في الإشاعة، وأبي یعلى، وابن الجو
  .)٥(، فراجع»لعنھ االله« والتفتازاني، والسیوطي، جواز لعن یزید

                                      
 .٦٩ص ١الذھب ج

ط دار (البدایة والنھایة : وراجع .٦٣ و ٦٨الإتحاف بحب الأشراف ص )١(
 .٢٤٥ص ٨ج) إحیاء التراث العربي

 ٤وسیر أعلام النبلاء ج ٦٤٢ و ٦٣٤ و ٦٣٣ص ٢جلمحرقة الصواعق ا )٢(
 .١٩٤ص) ھجري ١٣٩٤ط دار الفكر سنة (وتاریخ الخلفاء  ٤٠ص

 .٢٠٧تاریخ الخلفاء ص )٣(
الصواعق المحرقة  :وراجع .٥٩٧حوادث سنة  ٤٩٦ص ٨مرآة الزمان ج )٤(

 .٥٧٣ـ  ٥٦٥ص ٤منھاج السنة ج :وراجع ٦٣٥ و ٦٣٤ص ٢ج
 ٥المنتظم لابن الجوزي ج :وراجع ٧٣ و ٧٢ص ٢٦روح المعاني ج )٥(



١٠٣  
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كان ناصبیاً غلیظاً، یتناول المسكر، ویفعل « :وقال الذھبي
  .)١(»..المنكر، فتح دولتھ بقتل الحسین، وختمھا بوقعة الحرة

 :»علیھ السلام«ویقول ابن خلدون عن قتل یزید للإمام الحسین 
  .)٢(»..كدة لفسقھ، والحسین فیھا شھیدإن قتلھ من فعلاتھ المؤ«

  ..فھذا غیض من فیض، والحر تكفیھ الإشارة

  :تشھد علیھ »لعنھ االله« سیرتھ

، »علیھ السلام«بقتلھ  »لعنھ االله« أما فیما یرتبط برضا یزید
  :وسروره بذلك، فنقول

، نفسھ برضاه وبسروره بھذا الأمر، »لعنھ االله« قد صرح یزید،
  .)٣(»الحمد الله الذي قتل الحسین«: ن بشیرفقد قال للنعمان ب

فقد قال .. تدل على ھذا الرضا والسرور »لعنھ االله« كما أن أفعالھ
لما قتل الحسین سُرَّ یزید بمقتلھ، وحسنت حال : السیوطي، وابن جریر

ابن زیاد عنده، وزاده، ووصلھ، وسره ما فعل، ثم بعد ذلك ندم، فمقتھ 
  .)٤(..المسلمون، وأبغضھ الناس

                                      
 .٦٣٥ و ٦٣٤ و ٥٨٠ص ٢والصواعق المحرقة ج ٣٤٥و ٣٤٢ص

 .٦٩ص ١شذرات الذھب ج )١(
 .عند ذكره ولایة العھد ١٨١صمقدمة ابن خلدون ) ٢(
 .٥٩ص ٢مقتل الحسین للخوارزمي ج: راجع )٣(
ط (لفاء وتاریخ الخ ٨٧ص ٤ج) ط دار صادر(الكامل في التاریخ  :راجع )٤(
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المنكرات التي اقترفھا یزید، من قتل « :وقال الجاحظ ما ملخصھ
سبایا،  »وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «الحسین، وحملھ بنات رسول االله 

وقرعھ ثنایا الحسین بالعود، وإخافتھ أھل المدینة، وھدم الكعبة، تدل 
على القسوة والغلظة، والنصب، وسوء الرأي، والحقد، والبغضاء، 

  .)١(»..والخروج عن الإیمان الخ والنفاق،

إن رضا یزید بقتل الحسین، واستبشاره  ،الحق« :وقال التفتازاني
مما  »وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «بذلك، وإھانتھ أھل بیت النبي 
حاداً، فنحن لا نتوقف في شأنھ، بل آتواتر معناه، وإن كان تفاصیلھ 

  .)٢(»..وانھفي إیمانھ، لعنة االله علیھ، وعلى أنصاره، وأع

أن قتلھ كان : عواوادَّ« :إن الغزالي قال: وقال سبط الجوزي
  .. غلطاً

وكیف یكون ھذا، وحال الحسین لا یحتمل الغلط، لما جرى  :قال
من قتالھ، ومكاتبة یزید إلى ابن زیاد بسببھ، وحثھ على قتلھ، ومنعھ 

تاب من الماء، وقتلھ عطشاً، وحمل رأسھ وأھلھ سبایا، عرایا، على أق
  .)٣(»..الجمال إلیھ، وقرع ثناه بالقضیب الخ

                                      
 .٣١٧ص ٣سیر أعلام النبلاء ج :وراجع ١٩٥ص) دار الفكر

 .١٢٩و ١٢٨آثار الجاحظ ص )١(
وشرح العقائد النسفیة للتفتازاني  ٦٩و ٦٨ص ١شذرات الذھب ج: راجع )٢(

 .١٨٨ص
 .٦٣١ص ٢الصواعق المحرقة ج: وراجع ٦٣تذكرة الخواص ص)  ٣(
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ظھرت منھ « :»لعنھ االله« وقال ابن الجوزي عن بیعة یزید
من نھب المدینة، ورمي الكعبة  :أمور كل منھا یوجب فسخ ذلك العقد

بالمنجنیق، وقتل الحسین، وأھل بیتھ، وضربھ على ثنایاه بالقضیب، 
  .)١(»..وحمل رأسھ على خشبة

كیف « :»علیھ السلام«للإمام السجاد  »لعنھ االله« وقال یزید
  .. رأیت صنع االله بأبیك یا علي بن الحسین

. )٢(»..وشاور من كان حاضراً في أمره، فأشاروا علیھ بقتلھ
  ..فسكت

 »لعنھ االله« یزید »علیھا السلام«وقد واجھت السیدة زینب 
  .)٣(..بالتقریع من أجل ذلك

ما أصابكم من «: أیضاً »لامعلیھ الس«وقال للإمام السجاد 
  .)٤(»..مصیبة فبما كسبت أیدیكم

                                      
 ،اب قتل أھل البغيب ٥٤٨ص ٣عن الفروع ج ١١مقتل الحسین للمقرم ص )١(

 .١٣٤٥ط المنار سنة 
 ٥المجلد الثالث ج ،الفتوح لابن أعثم :وراجع ١٤٣إثبات الوصیة ص )٢(

 .١٣٠ص
ومقتل الحسین للخوارزمي  ٢١بلاغات النساء لأحمد بن أبي طاھر ص)  ٣(

 ١٣٦٩ط سنة (واللھوف  ٨٦وأخبار الزینبات للعبیدلي ص ٦٢ص ٢ج
 .٧٩ص) ھـ

 ٣٥٥ و ٣٥٢ص ٤وتاریخ الطبري ج ٨٧ص ٤التاریخ جالكامل في  :راجع )٤(
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أراد : أیضاً »علیھ السلام«للإمام السجاد  »لعنھ االله« وقال یزید
أبوك وجدك أن یكونا أمیرین، فالحمد الله الذي أذلھما، وسفك 

  .)١(..دماءھما

، »علیھ السلام«برأس الإمام الحسین  »لعنھ االله« ودعا یزید
ثغر الإمام الحسین ) الضرب: والنكت ھو(و ینكت وجعل یضرب، أ

قد لقیت بغیك یا : ، وجعل یقول)٢(..بقضیب في یده »علیھ السلام«
 .)٣(..حسین

                                      
وتذكرة الخواص  .في تفسیر الآیة في سورة الشورى ٣٥٢ص ٢وتفسیر القمي ج

وسیر أعلام  ١٢٠ص ٢والإرشاد للمفید ج ١٢٠ومقاتل الطالبیین ص ٢٦٢ص
 .٣٢٠ص ٣النبلاء ج

 .١٣١ص ٥الفتوح لابن أعثم المجلد الثالث ج)  ١(

 ٢٣الإتحاف بحب الأشراف ص: عن ٤٥٤صمقتل الحسین للمقرم  )٢(
وتذكرة الخواص  ٨٥ص ٤ج) ط دار صادر(والكامل في التاریخ 

الفروع لابن  :ونقل أیضاً عن ٥٨٠ص ٢جوالصواعق المحرقة  ١٤٨ص
. ٩٣ص ١وعن شرح مقامات الحریري للشربشي ج ٥٤٩ص ٣مفلح ج

والفصول المھمة لابن الصباغ  ١٩٥ص ٩مجمع الزوائد ج: راجعو
ط دار إحیاء (والبدایة والنھایة  ٢٨٩ص ٢الخطط للمقریزي جو ٢٠٥ص

المطبعة (بن شھرآشوب لامناقب ال: راجعو ٢٦٠ص ٦ج) التراث
 .٣٠٩و ٣٢٠و ٣١٩ص ٣وسیر أعلام النبلاء ج ٢٦١ص ٣ج) الحیدریة

 .٥٦ص ١الكواكب الدریة للمناوي ج )٣(
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  :لابن زیاد »لعنھ االله« جوائز یزید

 ، أوصلھ یزید»علیھ السلام«ولما قتل ابن زیاد الإمام الحسین 
  .)١(..بألف ألف درھم جائزة »لعنھ االله«

ن زیاد، أخي عبید االله بن زیاد، حینما قدم علیھ بعد وقال لسلم ب
لقد وجبت محبتكم یا بني زیاد : »علیھ السلام«قتل الإمام الحسین 

  .)٢(..على آل سفیان

، »علیھ السلام«بعد مقتل الإمام الحسین  »لعنھ االله« وكتب یزید
  : إلى ابن زیاد

  :لأولأما بعد، فإنك قد ارتفعت إلى غایة أنت فیھا كما قال ا

  ،فما لك إلا مرتقى الشمس مقعداً ،رفعت فجاوزت السحاب وفوقھ

  .أفد عليَّ لأجازیك على ما فعلت

، وقبل ما بین عینیھ، وأجلسھ »لعنھ االله« ولما جاء استقبلھ یزید
  .على سریر ملكھ، وأدخلھ على نسائھ

  . غنِّ :وقال للمغني

  .اسق :وللساقي

                                      
 .١٣٥ص ٥الفتوح لابن أعثم المجلد الثالث ج)  ١(
) ط دار الأسوة(وینابیع المودة  ٣٦ص ٥بن أعثم المجلد الثالث جالفتوح لا)  ٢(

 .٨٥والصراط السوي في مناقب آل النبي ص ٣١ص ٣ج



  عاشوراء بین الصلح الحسني والكید السفیاني                                                                                           ١٠٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ثم قال 

  ل فاسق مثلھا ابن زیادـم صـث    يؤادـة أروي فـربـي شـاسقن

  ..اديـر مغنمي وجھـغـوعلى ث    ة عنديـانـوضع السر والأمـم

  :زاد ابن الجوزي

  ادــداء والحســد الأعـیـبـوم    ارجي أعني حسیناًـل الخـقات

وأوصلھ ألف ألف درھم، ومثلھا لعمر بن سعد، وأطلق لھ خراج 
  .)١(..العراق سنة

، »علیھ السلام«مقتل الإمام الحسین كما أنھ حین وافاه النبأ ب
  .)٢(..وكان في بستانھ الخضرا، كبر تكبیرة عظیمة

جمع یزید من كان بحضرتھ من «وحین وصل السبایا إلى الشام 
 .)٣(»..أھل الشام، ثم دخلوا علیھ، فھنوه بالفتح

، جعل »علیھ السلام«أنھ حین وضع رأس الإمام الحسین  :وتقدم
  : وھو یقولینكت ثنایاه بالقضیب 

                                      
 ٢٥٣ص ٣ج) ط جماعة المدرسین ـ قم ـ إیران(شرح الأخبار : راجع)  ١(

 ٢٩٠وتذكرة الخواص ص ١٠٦الأعیان صمرآة الزمان في تواریخ و
 .٦٧ص ٣مروج الذھب ج: وراجع

 .٢٢٢ص ٢خ الیعقوبي جتاری )٢(
سیر أعلام النبلاء : وراجع. ١٩٧ص ٨ج) م١٩٦٦ط سنة (البدایة والنھایة  )٣(

 .٣٠٩ص ٣ج
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  قواضب في أیماننا تقطر الدما       أبى قومنا أن ینصفونا فأنصفت

  ..علینا وھم كانوا أعق وأظلما       زةـال أعـاً من رجـامـنفلق ھ

  .)١(..ثم صلب الرأس الشریف على باب القصر ثلاثة أیام

في خزائن  عَضِنصبھ بدمشق ثلاثة أیام، ثم وُ :وفي نص آخر
  .)٢(..السلاح

  . )٣(..أنھ نصبھ على باب مسجد دمشق :آخر وفي نص

نصبھ في جامع دمشق، في المكان الذي نصب : وفي نص آخر
 .)٤(..»علیھما السلام«فیھ رأس النبي یحیى بن زكریا 

  .)٥(..ثم حبس السبایا في محبس لا یكنھم من حر ولا برد

  ..ولعلھ نصبھ في أكثر من موضع في الأیام المختلفة

                                      
 ٢٣والإتحاف بحب الأشراف ص ٢٨٩ص ٢الخطط للمقریزي ج :راجع )١(

 .٣١٩ص ٣وسیر أعلام النبلاء ج ٧٥ص ٢ومقتل الحسین للخوارزمي ج
وسیر أعلام النبلاء  ٢٢٢ص ٨ج) ط دار إحیاء التراث(البدایة والنھایة ) ٢(

 .٣١٩ص ٣ج
 .١٤٧ص) ھـ ١٣٨٩سنة ـ  ط النجف الأشرف(الأمالي للصدوق  )٣(
ونقل عن  .٩٧ص ٤ج) ط المؤسسة المصریة العامة(صبح الأعشى  )٤(

 .١٥٧ص ١تذھیب التھذیب ج
 .١٤٨الأمالي للصدوق ص )٥(
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  :لو صحت مزاعمھم

لم یأمر ابن  »لعنھ االله« وبعد، فلو صح ما یزعمونھ من أن یزید
، فقد كان من المفترض أن »علیھ السلام«زیاد بقتل الإمام الحسین 

یقتص منھ ـ أو ـ على الأقل ـ أن یحاسب ویعاقب ابن زیاد، وعمر بن 
سعد، وشمر بن ذي الجوشن، وغیرھم ـ لعنھم االله ـ ممن شارك في 

صلى االله علیھ « ، ریحانة الرسول»علیھ السلام«ن قتل الإمام الحسی
  ..، وسید شباب أھل الجنة»وآلھ

أن یعاقب عمرو بن سعید الأشدق، الذي أمر  :وكان علیھ أیضاً
عمرو بن الزبیر بن العوام، بھدم دور : صاحب شرطتھ على المدینة

بني ھاشم في المدینة، ففعل، وبلغ منھم كل مبلغ، وھدم دار ابن 
  .)١(..مطیع

وكان علیھ أن یستغني ـ على الأقل ـ عن خدمات ابن زیاد، 
  ..والأشدق، وغیرھما

وكان علیھ أن لا یرضى من سفیانیة أھل دمشق بأن یستقبلوا 
  .)٢(!السبایا بالدفوف، وبالفرح والسرور؟

  :كل ما تقدم وبعد

مما اقترفتھ یداه،  »لعنھ االله« فما معنى محاولة ھؤلاء تبرئة یزید

                                      
 .١٥٦ص ٤ج )ط ساسي(الأغاني : راجع )١(
 .١٠٠أمالي الصدوق ص )٢(
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، ولا رضي »علیھ السلام«أنھ لم یأمر بقتل الإمام الحسین  :ءعاوادِّ
  !..بھ، بل حاول أن یمنع من عودة القتال بین أھل الشام وأھل العراق؟

  :أنصار السفیاني

أن ھذا المنشور قد اعتمد في عرضھ لما جرى  :وبعد أن اتضح
التي ، الروایة السفیانیة الیزیدیة الشاذة، »علیھ السلام«للإمام الحسین 

  ..أجمعت الدلائل والشواھد، والنصوص التاریخیة على خلافھا

  :نقول

ما كنا نظن أننا نعیش إلى الیوم الذي نحتاج فیھ إلى إثبات أن 
، فإنا الله »علیھ السلام«ھو الذي قتل الإمام الحسین  »لعنھ االله« یزید

  ..وإنا إلیھ راجعون، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم

أن یكون ھذا النوع من الطروحات  :خشى ما نخشاه ھووإن أ
، الذي »لعنھ االله« التي تسعى لتبرئة یزید بن معاویة بن أبي سفیان

ارتكب أعظم الجرائم وأفظعھا في حق الدین ـ أن تكون من 
إرھاصات عودة السفیانیة، وأن یكون ھؤلاء المروِّجون لھا من 

  .. الموطئین لظھور السفیاني في آخر الزمان

أن المنشور یسعى للنیل من شخص : ولعل ما یؤكد ھذا المعنى
، سید شباب أھل الجنة، والإمام »علیھ السلام«الإمام الحسین 

نفسھ  »صلى االله علیھ وآلھ« المنصوص على إمامتھ من قبل الرسول
وتصویره على أنھ كان .. الحسن والحسین إمامان قاما أو قعدا: بقولھ

  ..أشارت إلیھ الروایة المكذوبة عن ابن عمركما . طالباً للدنیا
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وذلك توطئة للطعن في أصل الإمامة، الذي لم یزل یؤرِّق ھؤلاء 
الناس، ویمثل الشوكة الجارحة في قلوبھم، والقذ المؤلم في عیونھم، 

  ..والشجا المعترض في حلوقھم

  :ابن تیمیة المتجرئ على حرمات االله

فھو ظاھر في أنھ .. المنشوروأما كلام ابن تیمیة، الذي ورد في 
بأنھ  »علیھ السلام«، ویتھم الإمام الحسین »لعنھ االله« یدافع عن یزید

أنھ أقدم على أمر  :لا عقل، أو لا دین لھ، والعیاذ باالله، وذلك حین زعم
  ..فیھ مصلحة دین، ولا مصلحة دنیالیس 

صلى االله « فھل أصبح ابن تیمیة المجسم، المتحامل على النبي
، أعرف بالتكلیف الشرعي من »علیھم السلام«وأھل بیتھ  »وآلھ علیھ

  .!.سید شباب أھل الجنة؟

سیداً  »علیھ السلام«ثم إننا لا ندري كیف یكون الإمام الحسین 
ولیس على وجھ الأرض أحد یسامیھ أو یساویھ، على حد  ،لشبابھا

لا حة الدین، وما دام أنھ لا یعرف مصل ،)١(تعبیر ابن كثیر الحنبلي
  !مصلحة الدنیا؟

 ، على حد تعبیر ابن تیمیة، و»ما كان سلیماً«ویقدم على أمر 
د عن الأدب ، على حد تعبیر ھذا المتعصب البعی»قد أوجب الفساد«

                                      
 ٨ج) ھـ ١٤١٣سنة ـ  ط دار إحیاء التراث العربي(البدایة والنھایة  )١(

 .١٦٢ص
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  !؟»علیھم السلام«مع أھل بیت النبوة 

، ولابن زیاد، ولشمر بن »لعنھ االله« ألیس في ذلك تعذیر لیزید
  ! ؟..و.. ملة، وذي الجوشن، ولعمر بن سعد، ولحر

، وتسفیھ »علیھ السلام«وانتھاك لحرمة ومقام الإمام الحسین 
  !لرأیھ، وتصویب أعدائھ، أو على الأقل تھوین لجریمتھم؟

، »صلى االله علیھ وآلھ« ثم ھو اعتراض على االله وعلى رسولھ
دون یزید القرود،  »علیھ السلام«حین أعطیا الأوسمة للإمام الحسین 

  !..ور، والفجور؟والفھود، والخم

  :النصب وإیحاءاتھ

أن الحر قال عن السیدة  :أنھ قد ورد التعبیر في المنشور :ویلاحظ
مع أن  ،»سیدة نساء العرب«إنھا : »علیھا السلام«فاطمة الزھراء 

  :الروایة تصرح بأنھا

  ..سیدة نساء ھذه الأمة

  ..وسیدة نساء العالمین

  .)١(..وسیدة نساء أھل الجنة

                                      
فإنھ قد ذكر  ،٨٣حتى ص ٦٩أسرار الأسماء لفاطمة الزھراء ص: راجع )١(

عن مصادر كثیرة  »صلى االله علیھ وآلھ« طائفة كبیرة من النصوص عنھ
 .جداً من السنة والشیعة على حد سواء
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  الثاني الفصل

  

  

  »علیھ السلام«اللطم على الإمام الحسین 



  عاشوراء بین الصلح الحسني والكید السفیاني                                                                                           ١١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



١١٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  :^ وقتل الأنبیاء ×قتل الإمام الحسین 

ثم ذكر المنشور ـ الذي یبدو أنھ مأخوذ مما جاء في البدایة 
أن الأنبیاء قتلوا، وكذلك قتل علي، وعمر، : والنھایة لابن كثیر ـ

وز إذا جاء وھؤلاء كلھم أفضل من الحسین، ولذلك لا یج. وعثمان
  ..ذكرى الحسین اللطم الخ

  ..لیس منا من لطم الخدود، وشق الجیوب :ثم استشھد بحدیث

  :ونقول

ونلخص ما .. إن ھذا الكلام كلھ أیضاً غیر دقیق، ولا صحیح
  :نرمي إلیھ ضمن النقاط التالیة

  :»لعنھ االله« فظاعة جریمة یزید

من قتل  إن مقتل الحسین لیس ھو بأعظم« :بالنسبة إلى قولھم
  . .»الأنبیاء

  :نقول

بھذه  »علیھ السلام«إنھ غیر صحیح، فإن قتل الإمام الحسین 
الصورة التي تم فیھا، قد كان ھو الأفظع والأبشع، والأعظم خطراً، 
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وذلك لأنھ كان یھدف إلى اغتیال جھود جمیع الأنبیاء كلھم، وذلك 
االله علیھ  صلى« بالقضاء على دین الإسلام، الذي جاء بھ خاتم الرسل

، الذي ھو الدین الأتم والأكمل، ونبیھ ھو الأشرف والأفضل من »وآلھ
والذي ھو ثمرة جھود، وتضحیات جمیع .. كل ما ومن خلق االله

إلى  »علیھ السلام«الأنبیاء والأوصیاء والصالحین، من النبي آدم 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ« النبي الخاتم

  :أوصیاء نبینا أفضل

علیھ «لتفضیل الأنبیاء على الإمام الحسین  وأما بالنسبة
  :، فإننا نقول»السلام

أفضل، وأشرف  »صلى االله علیھ وآلھ« إن أوصیاء نبینا الأعظم
صلى االله « من سائر الأوصیاء، بل ھم أفضل من كل من عدا نبینا

، كما تدل علیھ النصوص الكثیرة التي أثبتت أن آدم، »علیھ وآلھ
قد  »علیھم السلام«نس، وغیرھم من الأنبیاء ونوحاً، وإبراھیم، ویو

  ..توسلوا إلى االله بھم، وطلبوا الفرج والغوث من االله بواسطتھم

وإذا كان الأمر كذلك، فلا تصل النوبة إلى الحدیث عن كونھم 
أفضل من عمر بن الخطاب، ومن عثمان بن عفان، فكیف إذا كان 

أیضاً  »علیھ وآلھصلى االله « ھؤلاء قد اعتدوا على بنت رسول االله
حتى ماتت واجدة على أبي بكر وعمر، .. بالضرب، وأسقطوا جنینھا

  ..كما صرح بھ البخاري وغیره

وكیف إذا كان الصحابة والتابعون قد نقموا على عثمان، حتى 
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  ..قتل بحضرتھم، وبمشاركة منھم

علیھ «فھل یصح بعد ھذا المقایسة بین ھؤلاء وبین الإمام الحسین 
  !ضلاً عن السعي لتفضیلھم علیھ؟؟ ف»السلام

  :مطلوب الله تعالى ×اللطم على الإمام الحسین 

ذكرى الإمام  تعاه المنشور، من أنھ لا یجوز إذا جاءأما ما ادَّ
فھو غیر صحیح أیضاً، بل .. اللطم وما شابھ »علیھ السلام«الحسین 

ھو مستحب، ومطلوب ومحبوب الله تعالى، خصوصاً، إذا كان فیھ 
لباطل، وتأیید للحق، وتربیة للنفوس على مقت الظلم ورفضھ، إدانة ل

ونحن نكتفي في ھذا السیاق . والبراءة من الظالمین والمفسدین
  :بالتذكیر بما یلي

  :!؟أیھما أعظم

  !ھل لطم الصدور والخدود أعظم؟

   !أم البكاء حتى العمى الحقیقي أعظم؟

قد بكى  »علیھ السلام«بأن النبي یعقوب  :فإن القرآن قد صرح
ـ الذي كان حیاً ـ حتى ابیضت  »علیھ السلام«على ولده النبي یوسف 

وَتَوَلَّى ﴿ :عیناه من الحزن، بل ھو قد كاد أن یھلك من ذلك، قال تعالى
عَنْھُمْ وَقَالَ یَا أَسَفَى عَلَى یُوسُفَ وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَھُوَ 

تَذْكُرُ یُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ  ؤُتقَالُواْ تَاالله تَفْ * كَظِیمٌ
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  .)١(﴾الْھَالِكِینَ

  :لطم الخدود، لا یدل: حدیث

لیس منا من لطم الخدود، وشق الجیوب، ودعا « :بالنسبة لحدیث
  :نقول.. »بدعوى الجاھلیة

إنھ لا بد أن یكون ناظراً إلى من یفعل ذلك استعظاماً، واعتراضاً 
  ..، لمجرد موت عزیز لھاء االلهعلى قض

وقد ألمح العسقلاني، والقاري، والكرماني، والقسطلاني، 
  : والمناوي إلى ذلك، فقد ذكروا أن

ما تضمنھ ذلك من عدم الرضا  :)أي في ھذا النھي(السبب فیھ «
  ..أو نحو ذلك. )٢(»بالقضاء

  :والدلیل على ذلك

ا من لطم الخدود لیس من: قال »صلى االله علیھ وآلھ« إنھ :أولاً
مع أن الذي یلطم صدره وخده في المصاب، أو یشق جیبھ، لا .. الخ

  ..لیس منا: یخرج من الدین، فلا یصح أن یقال

أما إذا فعل ذلك اعتراضاً على االله سبحانھ، كما ربما یصدر من 

                                      
 .سورة یوسف من ٨٥و  ٨٤ ناالآیت) ١(
وشرح الكرماني على  ١٩٥ص ٣ج) ط دار الریان للتراث(فتح الباري  )٢(

 ٨وعمدة القاري ج ٤٠٦ص ٢وإرشاد الساري ج ٨٨ص ٧البخاري ج
 .٨٧ص
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بعض ضعفاء الإیمان، فإنھ لا یكون من أھل الإیمان حقیقة، لأن 
وینطبق علیھ مضمون ھذا الحدیث .. ھالمؤمن لا یعترض على رب

  ..بصورة حقیقیة

ودعا : إن مما یدل على ذلك أیضاً ذیل الحدیث، أعني قولھ :ثانیاً
فإن من یدعو بدعوى الجاھلیة، ویعود إلى التزام .. بدعوى الجاھلیة

رسومھا، ویترك ما یدعوه إلیھ الإسلام، لا یكون من أھل الإیمان، 
  ..والإسلام

نھ لا مجال للتأویلات الباردة التي یحاولون أ :وبذلك یظھر
لیس : »صلى االله علیھ وآلھ« المصیر إلیھا، والسعي إلى حمل قولھ

  .)١(..على المجاز، فراجع.. منا

إلا أن یفسر دعوى الجاھلیة بما یوجب «: وقد قال الكرماني ـ ١
الكفر، نحو تحلیل الحرام، أو عدم التسلیم لقضاء االله، فحینئذ یكون 

  .)٢(»نفي حقیقةال

وھو یدل على عدم الرضى، وسببھ ما تضمنھ « :وقال المناوي
  .)٣(»من عدم الرضا بالقضاء

فھذا الحدیث لیس ناظر إلى ما ھو من قبیل اللطم في عاشوراء 

                                      
 .١٩٥ص ٣فتح الباري ج )١(
 . ٨٧ص ٨وعمدة القاري ج ٨٨ص ٧شرح الكرماني على البخاري ج )٢(
 .٤٩٣ص ٥فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ج )٣(
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علیھم «الذي ھو لأجل إعزاز الدین، وإظھار الحب لأھل بیت النبوة 
  ..، وإحیاء شعائر االله تعالى»السلام

أن دعبلاً أنشد الإمام علي بن موسى : ى الخوارزميوقد روـ  ٢
  :قصیدتھ التائیة، ومنھا قولھ »علیھ السلام«الرضا 

  راتـات عطشاناً بشط فـوقد م    أفاطم لو خلت الحسین مجدلاً

وأجریت دمع العین في      اطم عندهـإذن للطمت الخد ف
  الوجنات

إن : لھ ، ولو بأن یقول»علیھ السلام«فلم یعترض علیھ الإمام 
علیھ «بل ھو .. لا تفعل ذلك، لأنھ حرام »علیھا السلام«أمنا فاطمة 

  .)١(..قد بكى وأعطى الشاعر جائزة، وأقره على ما قال »السلام

لا یمكن أن یخفى علیھ مثل ھذا  »علیھ السلام«والإمام الرضا 
ولا بد أن یكون .. الحكم الشرعي، في أمر ھو محل ابتلاء الناس

  ..وا بممارستھ منذ الأیام الأولى لوقوع الفاجعةالناس قد بدأ

  :ما ورد في النص التالي :ویشیر إلى ذلك

 »علیھ السلام«لما مروا بالسبایا على الإمام الحسین  ـ ٣
علیھا «وأصحابھ صاحت النساء، ولطمن وجوھھن، وصاحت زینب 

                                      
ـ  ٢٣٩ و ٢٣٧ص ٤٩والبحار ج ١٣١ص ٢مقتل الحسین للخوارزمي ج )١(

 .والغدیر للعلامة الأمیني، وغیر ذلك ٢٥٢
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  .)١(..یا محمداه: »السلام

، ولم نسمع أن »معلیھ السلا«ولم یعترض علیھن الإمام السجاد 
  ..أحداً من الأمة قد خطَّأھن في ذلك

  :في كربلاء »علیھ السلام«وحین ارتجز الإمام الحسین  ـ ٤

  لـكم لك في الإشراق والأصی        ن خلیلـر أف لك مـا دھـی

، فشقت ثوبھا، ولطمت »علیھا السلام«سمعتھ السیدة زینب 
 .)٢(..ناه، الخحز ثكلاه، وا وا: وجھھا، وخرجت حاسرة تنادي

ومما یدل على عدم حرمة اللطم في موت الأنبیاء،  ـ ٥
والأوصیاء، وأبناء الأنبیاء، خصوصاً الذین لیس على الأرض أحد 

عبد االله، عن أبیھ،  :یسامیھم، أو یساویھم، ما رواه أحمد وغیره، وھو
عن یعقوب، عن أبیھ، عن إسحاق، عن یحیى بن عباد بن عبد االله بن 

  :عن أبیھ عباد، قالالزبیر، 

] وآلھ[صلى االله علیھ «مات رسول االله  :سمعت عائشة تقول
بین سحري ونحري، وفي دولتي، لم أظلم فیھ أحداً، فمن  »وسلم

                                      
ط دار إحیاء (والبدایة والنھایة  ٣٩ص ٢مقتل الحسین للخوارزمي ج )١(

 .٢١٠ص ٨ج) التراث العربي
 ٤ج) ط الإستقامة(تاریخ الأمم والملوك : وراجع ١١٣مقاتل الطالبیین ص )٢(

 ٢والإرشاد للمفید ج ٢٤٤ص ٢ج) ط صادر(وتاریخ الیعقوبي  ٣١٩ص
 .٥٩ص ٤والكامل لابن الأثیر ج ٩٤ص
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 »وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «سفھي، وحداثة سني، أن رسول االله 
قبض وھو في حجري، ثم وضعت رأسھ على وسادة، وقمت ألتدم مع 

   .)١(وجھيالنساء، وأضرب 

وھذا إسناد : قال محمد سلیم أسد عن ھذا الحدیث بھذا الإسناد
 .)٢(..صحیح

ورواه أبو یعلى، عن جعفر بن مھران، عن عبد الأعلى، عن 
  .سحاق، عن یحیى بن عباد، عن أبیھمحمد بن إ

 .)٣(إسناده حسن، من أجل جعفر: وقال محمد سلیم أسد

  .)٤(وروي أیضاً عن سعید بن المسیب مثل ذلك

: ونحن إنما نستدل على ھؤلاء بما عندھم، وفي كتبھم على قاعدة
  .»ألزمواھم بما ألزموا بھ أنفسھم«

إن مجرد أن یضرب الإنسان نفسھ لمصیبة تحل بھ، لیس  ـ ٦
حراماً، فقد روى أحمد، عن روح، عن محمد بن أبي حفصة، عن ابن 

بیاً جاء أن أعرا: شھاب، عن محمد بن عبد الرحمان، عن أبي ھریرة

                                      
 .٢٧٤ص ٦مسند أحمد ج )١(
 .ھامش ٦٣ص ٨مسند أبي یعلى ج )٢(
 .المصدر السابق متناً وھامشاً )٣(
) ط دار الحدیث ـ القاھرة(ونصب الرایة للزیعلي  ٥١٦ص ٢مسند أحمد ج )٤(

 .والكتب الستة ،وعن الدارقطني ،وطأعن الم ١٥ص ٣ج
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  .ما أراني إلا قد ھلكت: یلطم وجھھ، وینتف شعره، ویقول

وما  :»وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «فقال لھ رسول االله 
  !أھلكك؟

  !أصبت أھلي في رمضان :قال

تستطیع أن تعتق رقبة  :»وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «قال 
  .)١(..الخ

یفعلھ أن النبي لم یعترض علیھ، ولم ینھھ عما : حیث یلاحظ
  ..بنفسھ

كما أن ابن عباس یروي لنا قضیة طلاق النبي لنسائھ، وفي ـ  ٧
فدخلت على حفصة، وھي قائمة تلتدم، ونساء النبي : قال عمر: حدیثھ

  .قائمات یلتدمن »وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «

 »وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «أطلقك رسول االله : فقلت لھا
  .)٢(..الخ

  !:خطأ ابن أبي أوفى، فھم

أن عبد : وأما ما رواه أحمد، عن علي، عن عاصم، عن الھجري
  . االله بن أبي أوفى كان في جنازة ابنتھ، فسمع امرأة تلتدم

                                      
 .٥١٦ص ٢مسند أحمد ج )١(
 .عن ابن مردویھ ٥٣٤ص ٢كنز العمال ج )٢(



  عاشوراء بین الصلح الحسني والكید السفیاني                                                                                           ١٢٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ترثي :وقال مرة

  !مھ، ألم أنھكن عن ھذا؟ :فقال

كان ینھى عن  »وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «إن رسول االله 
  .)١(..المراثي، لتفض إحداكن من عبرتھا ما شاءت

أن الحدیث إنما ھو  :فإن سیاق الكلام یشیر إلى ،أما ھذه الروایة
عن المراثي، الذي كان شائعاً في تلك الأیام، حیث إن النساء كن ینحن 

وینسبنھا للمیت، .. بالباطل، ویذكرن في نوحھن أموراً لا حقیقة لھا
  ..وقد ورد النھي الأكید عن ذلك

صلى االله « إن رسول االله :وھذا ھو الأنسب بقول ابن أبي أوفى
خطأ، وھي  »تلتدم«، كان ینھى عن المراثي، وتكون كلمة »علیھ وآلھ

  ..من تصرفات الرواة

وحتى لو كانت روایة تلتدم ھي الأصح، فإن النھي عن المراثي 
  .. لا یستلزم النھي عن اللدم واللطم

  .. ولعل ابن أبي أوفى قد فھم ذلك خطأ

الضاغط، والسیاسة المتبعة منذ منع  أو أنھ أراد أن یسایر الجو
 »علیھا السلام«عمر بن الخطاب، وأبو بكر، السیدة فاطمة الزھراء 

. »صلى االله علیھ وآلھ« من البكاء على ما أصابھا، بمجرد وفاة أبیھا
حیث صارت السیاسة تقضي بالمنع من البكاء على المیت مدة من 

                                      
 .٣٨٣ص ٤مسند أحمد ج )١(
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 سیرة النبي الأعظم الصحیح من( ناكما ھو مذكور في كتاب.. الزمن
، وذلك حین الحدیث عن شھداء غزوة أحد، )»صلى االله علیھ وآلھ«

.. »علیھ السلام«على عمھ حمزة  »صلى االله علیھ وآلھ« وبكاء النبي
  ..فراجع

  :ھو الحجة ^ما ورد عن أھل البیت 

  :وأخیراً نقول

إنھ حتى لو لم یكن أھل السنة قد ذكروا ذلك وسواه في 
، من طرق »علیھم السلام«ما روي عن أھل البیت مصادرھم، فإن 

شیعتھم الأبرار كاف في إثبات جواز، بل رجحان ما یقومون بھ في 
، من لطم »علیھ السلام«مناسبة ذكرى استشھاد الإمام الحسین 

  ..وھو الحجة لھم. )١(..وبكاء

وإنما ھم یذكرون ما روي من طرق سائر الفرق، انطلاقاً من 
  ..»بما ألزموا بھ أنفسھمألزموھم «: قاعدة

ویدل على صحة مسلك الشیعة الإمامیة في ذلك، حدیث الثقلین 
، والقرآن، الحجة »صلى االله علیھ وآلھ« الذي اعتبر أھل بیت النبي

على أھل الدنیا إلى یوم القیامة، وأوجب على الأمة التمسك بھما إلى 
  .)٢(..یوم القیامة

                                      
 .»مراسم عاشوراء«  :كتابنا راجع )١(
طلاع على بعض راجع حدیث الثقلین للشیخ قوام الدین الوشنوي للإ )٢(
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بیتي فیكم كمثل سفینة  مثل أھل: حدیث :ویدل على ذلك أیضاً
  .)١(..نوح، من ركبھا نجا، ومن تخلف عنھا غرق وھوى

  :ولأجل ذلك، ولأجل أن أصول المناظرة تفرض ذلك، نقول

إنھ لیس من حق الآخرین أن یستدلوا على الشیعة بما لیس في 
أن یبحثوا معھم أولاً موضوع الإمامة،  :بل اللازم ھو.. كتب الشیعة

ین وغیره، فإذا ظھر الحق فیھا، فإن على الجمیع ودلالات حدیث الثقل
  ..أن یلتزم بھ، وبما یقتضیھ

حتجاج بروایات سفیانیة، على من لا یؤمن بنھج آل أبي وأما الإ
سفیان، فھو ظلم قبیح، وجبریة ظاھرة الفظاظة والغلظة، أعاذنا االله 

  ..منھا ومن شرورھا

  :!؟’لماذا المأتم للحسین دون علي 

إلى السؤال الذي ورد في المنشور، من أنھ لماذا لا بقي أن نشیر 
، أو یحیى بن »علیھ السلام«یفعل الشیعة في مناسبة قتل الإمام علي 

  !..زكریا كفعلھم في عاشوراء؟

                                      
 .مصادر ھذا الحدیث الشریف

 ٤والمعجم الأوسط ج ٢٢ص ٢وج ١٣٩ص ١م الصغیر للطبراني جالمعج: راجع )١(
 ١٢ج) ط مؤسسة الرسالة(وكنز العمال  ٢٤٦ص ٣والمعجم الكبیر ج ١٠ص
 ٢وج ٩٤ص ١وینابیع المودة ج ١٢٣ص ٤وتفسیر ابن كثیر ج ٢٩٨ص
 .٤٤٣و ٣٢٧ص
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ولماذا لا یفعل السنة مثل ذلك في مناسبة قتل عمر بن الخطاب، 
  .!.أو عثمان؟

  :ونقول

علیھ «ھاد الإمام علي إن الشیعة یحیون مناسبة ذكرى استش: أولاً
  ..، ویلطمون صدورھم فیھا أیضاً»السلام

، »علیھ السلام«إن ھناك فرقاً بین ما جرى للإمام علي  :ثانیاً
في كربلاء، فإن الإمام  »علیھ السلام«وبین ما جرى للإمام الحسین 

قتلھ شخص، أنكرت علیھ ذلك الأمة بأسرھا،  »علیھ السلام«علیاً 
ولم تلتزم بتبرئتھ، ولم ترتض نھجھ، .. ھ ومن فعلھوأعلنت بالبراءة من

  .. ، ولا شككت فیھ»علیھ السلام«ولا خطأت الإمام علیاً 

، ھو من یضع نفسھ »علیھ السلام«ولكن الذي قتل الإمام الحسین 
، ویسعى أتباع السفیاني »صلى االله علیھ وآلھ« في موقع الرسول

برئتھ من دم الإمام الحسین والسفیانیة باسم العلم والدین، لیس فقط لت
، بل ھم قد تعدوا ذلك إلى محاولات التلویح والتصریح »علیھ السلام«

نفسھ، واعتباره ھو الباغي  »علیھ السلام«بإدانة الإمام الحسین 
كما .. و.. و.. والطالب للدنیا، والذي لا یعرف المصالح من المفاسد

  ..تقدم

عتراف ط الإمام، رغم الإولیتمكنوا بذلك من إسقاط الإمامة بإسقا
  ..بأنھ لیس على وجھ الأرض أحد یساویھ، أو یسامیھ

، قد أقام للإمام الحسین »صلى االله علیھ وآلھ« إن النبي :ثالثاً
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المآتم، وعقد لھ مجالس البكاء، ولم یفعل ذلك بالنسبة  »علیھ السلام«
، ولا بالنسبة للنبي یحیى بن زكریا »علیھ السلام«للإمام علي 

للعلامة الإمیني  »سیرتنا وسنتنا«كتاب : فراجع.. »لیھما السلامع«
  ..طلاع على جانب من النصوص والمصادرللإ

  :!؟لماذا لا یقام المأتم لعمر بن الخطاب، وعثمان

وأما لماذا لا یقیم أھل السنة مأتماً لعمر وعثمان، فإننا نقول في 
  :جوابھ

زعم البعض أنھ أما عمر بن الخطاب، فإن قاتلھ رجل ی :أولاً
لأنھ رأى نفسھ  ـوإن كنا نحن نشك في صحة ھذا الإدعاء  ـمجوسي 

  .في موقع المظلوم

والمطالَب بإقامة العزاء لعمر إنما ھم أھل السنة، فلعل سبب 
  !!لا تنكشف أمور لا یحبون كشفھاحتى : إحجامھم عن ھذا ھو

ة أما عثمان، فإنھ قد قتل برضى من الصحابة، وبمشارك :ثانیاً
منھم، فإقامة الذكرى لھ سوف تكشف أیضاً، أموراً یحرص محبوه 

  ..على التستر علیھا، وعلى أن ینساھا الناس

لأنھم ملتزمون  ،لعل أھل السنة لا یقیمون العزاء لعثمان :ثالثاً
بحرمة إقامة مثل ھذه الشعائر، لأنھم فھموا بعض الأحادیث خطأ، 

حسبما أشرنا .. ت خلفائھمكما أوضحناه، أو لأنھم ملتزمون بسیاسا
  ..إلیھ
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  الفصل الثالث

  

  

  عید أم مأتم.. عاشوراء
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  :^عید الشامتین بأھل البیت .. عاشوراء

من أنّ عمل السلف حجة، وإن لم  :وإذا أردنا أن نسلّم بما یقال
  .یكن المعصوم داخلا فیھم

عصر الصحابة والتابعین ھو  إن :فرضنا صحة قولھمذا إو
   ..وتشریعاً متّبعاً ،جماعات، وتصیر حجةلذي تنعقد فیھ الإالعصر ا

  .)١(..عونوإذا كان الإجماع معصوماً ونبوّة بعد نبوّة، حسبما یدَّ

عي وجود نبوّة بعد نبوّة خاتم النبیّین، وإذا كان یحلّ لمسلم أن یدَّ
كُمْ وَلَكِنْ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِ﴿: خلافاً لنص القرآن الكریم
  . )٢(..﴾رَسُولَ االلهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ

طّراح القرآن، وكل ما قالھ النبي عند ھؤلاء اوإذا كان یجوز 
لمجرد أنھ انعقد الإجماع بعد عصر  ،»صلى االله علیھ وآلھ« الأعظم

                                      
والأحكام  ١٢٣ص ٦والإلمام ج ٢١٠ص ٩المنتظم لابن الجوزي ج: راجع) ١(

  .٢٠٥و ٢٠٤ص ١ام جفي أصول الأحك
  .حزابالأمن سورة  ٤٠الآیة ) ٢(
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  .)١(..ا، مع التصریح بأن الأمة معصومةالنبي على خلافھم

میر المؤمنین أ بَّلقد سُ: یقال لھؤلاءجاز أن .. إذا جاز كل ذلك
على ألوف المنابر في جمیع أقطار العالم الإسلامي،  »علیھ السلام«

 وشارك في ذلك. من قبل وعّاظ السلاطین، طیلة عشرات السنین
  .. من الصحابةبل العشرات العدید 

فھل یجوِّز ھؤلاء العودة إلى سبھ، وھل یعتبرون ذلك شریعة 
  !لھ؟مرضیة الله ولرسو

وكذلك ومن كان تحت سیطرتھم،  ،كما أن بني أمیّة وكلّ أتباعھم
ولمدة عشرات السنین، قد اتخذوا یوم عاشوراء عیداً،  ،أیّوب بنو

 برضا وبمرأى ومسمع من الخلیفة عبد ،وأوّل من فعل ذلك الحجاج
الملك بن مروان، وبمرأى ومسمع من بقایا الصحابة، وجمیع 

  .التابعین

من أحدٍ منھم، ولا من أيّ من علماء الأمة،  اضاًولم نجد اعتر
الذین كانوا یعملون  »علیھم السلام«وصلحائھا ـ باستثناء أھل البیت 

، ولا في زمان في عھد الأمویین بمبدأ التقیة آنئذٍ ـ لا في تلك الفترة

                                      
والباعث  ١٢٣ص ٦الإلمام ج: وراجع ٤٢ص ١تھذیب الأسماء ج: راجع) ١(

) بھامش إرشاد الساري(وشرح النووي على صحیح مسلم  ٣٥الحثیث ص
 ٣٢٦ص ٣وسلم الوصول ج ٣٢٥ص ٣ونھایة السول ج ٢٨ص ١ج

 ٨٠ و ٨٢ل صوإرشاد الفحو ٢٤وعلوم الحدیث لابن الصلاح ص
  .١٨٩ و ١٨٨ص ٤والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج



  عاشوراء بین الصلح الحسني والكید السفیاني                                                                                           ١٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .یوب وبعدهأبني 

 ثم إنھم یؤكدون لزوم السرور في ھذا الیوم بما یروونھ من
توبة االله فیھ على آدم، : یلبمة، اتفق وقوعھا فیھ، من قحوادث عظی

 »علیھ السلام«وإنجاء النبي إبراھیم  واستواء السفینة على الجودي،
  .)١(..ونحو ذلك من النار وفداء الذبیح بالكبش،

ذلك إلى الإفتاء بحرمة لعن  الیتھم اكتفوا بذلك، بل لقد تعدّو ویا
إنّھ من جملة : ره، وقالوایفكت، وعدم جواز »لعنھ االله« یدزی

  . )٢(المؤمنین

وأما سب یزید ولعنھ، فلیس ذلك من « :بل لقد قال ابن الصلاح
أنھ  :زاعمین. )٣(»..صح أنھ قتلھ أو أمر بقتلھإن شأن المؤمنین، و

  ..یجوز لعن قتلة الأنبیاء، ومن علم موتھ على الكفر

                                      
 ١ج )بھامش حیاة الحیوان( عجائب المخلوقات: راجع على سبیل المثال) ١(

  .٥٣٥ص ٢والصواعق المحرقة ج ١١٤ص
وقید  ١٢٥ص ٣ج وإحیاء علوم الدین ٦٣٩ص ٢جالصواعق المحرقة ) ٢(

 ٨٠ و ٧٠ و ٦٣صعن جمال الدین الأردبیلي، وراجع  ٦١الشرید ص
رى دفاعھم تل ،وھوامشھ ٢٣٣ و ٢٣٢ص العواصم من القواصم :وراجع

وذكر في  .٨البدایة والنھایة ج :وراجع .یزید لعنھ االله تعالى المستمیت عن
یزید بن معاویة الخلیفة المفترى علیھ طائفة من ھؤلاء، فراجع : كتاب
   ..وغیر ذلك ١٢٤ص

 .٥٩الشرید صوقید  ٦٣٩ص ٢الصواعق المحرقة ج )٣(
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  ..وتقدمت بعض محاولاتھم في الدفاع عنھ

   ..)١(ینیر قد خالفوا في جواز لعنھ بالتعكما أن الجمھو

إنما یمنع من التعرض « :وقال عبد الغني سرور المقدسي
  . )٢(للوقوع فیھ، خوفاً من التسلق إلى أبیھ، وشكَّاً لباب الفتنة

فإنّ « :الشبراوي الشافعي، عن الغزالي، وابن العربيبل قال 
  .)٣(»..مردودولعنھ، لكن كلاھما  ھكلاھما قد بالغ في تحریم سبّ

  :تحریم روایة المقتل

یحرم على الواعظ وغیره « :ثم زادوا في الطنبور نغمة، فقالوا
  .. »روایة مقتل الحسین، وحكایاتھ

  .)٤(قال ذلك الغزالي وغیره

بالسكوت حتى عن لعن  ولیس ذلك ببعید على من لا یرى بأساً
أن لا ینبغي لنا «: بي شریف، بل قال الرمليأإبلیس، كما عن ابن 

  .)٥(»نلعنھ

                                      
  .٦٣٨ص ٢والصواعق المحرقة ج ٦٢الإتحاف بحب الأشراف ص) ١(
  .٧٠قید الشرید ص )٢(
  . ٦٨ص الإتحاف بحب الأشراف) ٣(
وقید الشرید  ١٣١غالیط المؤرخین صأو ٦٤٠ص ٢جالصواعق المحرقة ) ٤(

  .٦١ص
  .١٢٦ و ١٢٥ص ٣وإحیاء العلوم ج ٦٨ ٦٧ص ب الأشرافحبالإتحاف ) ٥(
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بل ولو لم یعلن إبلیس طول عمره، مع جواز « :وقال الغزالي
  .»لم لا تلعن إبلیس: اللعن علیھ، لا یقال لھ یوم القیامة

فجائز، بل مستحب، ) أي على یزید(وأما الترحم علیھ « :وقال
اللھم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، فإنھ كان : وھو داخل في قولنا

  .)١(»مؤمناً

  :م التحزن والتفجع في عاشوراءتحری

فلعلھ أھون  )٢(..ما تحریم التحزّن والتجمع في یوم عاشوراءأ
مام تلكم الشرور، بعد أن كانوا وما زالوا یھاجمون مجالس عزاء الإ

، ویقتلون من یقدرون علیھ من المشاركین »علیھ السلام«الحسین 
  .)٣(..ذلك فیھا، بل ویحرقون المساجد، ویفعلون الأفاعیل في سبیل

وتلك ھي تطبیقات ذلك في الباكستان، وفي غیرھا من البلاد، 
  ..ماثلة للعیان، یراھا ویسمع الناس بھا في كل عام

                                      
  .٥٧فما بعدھا، وقید الشرید ص ١٢٦ص ٣لوم جإحیاء الع )١(
  . ٢٢٨ونظم درر السمطین ص ٣٠٠و  ٢٩٩ص إقتضاء الصراط المستقیم) ٢(
المنتظم، : وراجع صراع الحریة في عصر الشیخ المفید: ناكتاب راجع) ٣(

تحدثون عن یوشذرات الذھب، والكامل لابن الأثیر، والبدایة والنھایة، وھم 
ھل السنّة والرافضة في مطلع كل عام، بمناسبة الفتن في بغداد بین أ

  .عاشوراء
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  !!:المزید من الشواھد

التي عاشوراء عیداً،  ومن أجل التأكید على حقیقة اعتبارھم
 ألمحنا إلیھا فیما سبق، نزید في توضیح ذلك من خلال إیراد

  : لیةالنصوص التا

زعم بنو أمیة أنھم اتخذوه عیداً، فتزیّنوا « :قال زكریا القزویني
  . فیھ، وأقاموا الضیافات

  . ینوحون فیھ، ویجتنبون الزینة ،والشیعة اتخذوه یوم عزاء

أن الاكتحال في ھذا الیوم مانع من « :وأھل السنّة یزعمون
   .)١(»الرمد في تلك السنة

 ھام، ومن وسّع على عیالومن اغتسل فیھ لم یمرض ذلك الع«
  .)٢(»وسّع االله علیھ سائر سنتھ

میة، أدخلت أول منھ عید بني الیوم الأ« :وقال عن شھر صفر

                                      
ونظم درر  ١١٥ص ١ج )بھامش حیاة الحیوان( عجائب المخلوقات) ١(

والحضارة  ٥٣٤ص ٢والصواعق المحرقة ج ٢٣٠السمطین ص
  .١٣٨ص ١الإسلامیة في القرن الرابع الھجري ج

: راجعو ٥٣٦ و ٥٣٥ص ٢والصواعق المحرقة ج ٢٣٠ص نظم درر السمطین) ٢(
 ٢والعلل المتناھیة ج ٢١١ص ٥والكامل لابن عدي ج ٩٤ص ١٠المعجم الكبیر ج

وغیر  ٨٩ص ٣ومعجم الزوائد ج ٦٥ص ٤والضعفاء للعقیلي ج ٦٣و ٦٢ص
  ..ذلك كثیر
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  .)١(»رأس الحسین رضي االله عنھ بدمشق ھفی

علیھ «وقال البیروني، بعد ذكر ما جرى على الإمام الحسین 
  : یوم عاشوراء »السلام

تجدّد، وتزیّنوا، واكتحلوا، فأمّا بنو أمیة، فقد لبسوا فیھ ما «
وعیّدوا، وأقاموا الولائم والضیافات، وأطعموا الحلاوات والطیّبات، 
وجرى الرسم في العامّة على ذلك أیّام ملكھم، وبقي فیھم بعد زوالھ 

  .عنھم

وأمّا الشیعة، فإنّھم ینوحون ویبكون، أسفا لقتل سید الشھداء 
  .)٢(»فیھ

الدولة اتخذ الملوك من بني  فلمّا زالت..« :ویقول المقریزي
أیّوب یوم عاشوراء یوم سرور، یوسّعون فیھ على عیالھم، وینبسطون 
في المطاعم، ویتّخذون الأواني الجدیدة، ویكتحلون، ویدخلون الحمام، 

الملك بن  على عادة أھل الشام، التي سنھا الحجّاج في أیّام عبد جریاً
طالب كرّم االله وجھھ،  بيأمروان، لیرغموا بھ آناف شیعة علي بن 

الذین یتخذون یوم عاشوراء یوم عزاء وحزن على الحسین بن علي، 
  . »..لأنھ قتل فیھ

                                      
  .٢٣٠نظم درر السمطین ص) ١(
الحضارة الإسلامیة في القرن : ، وراجع٤٣١ص ١ج الكنى والألقاب) ٢(

  .٣٢٩ص )ورباأط (ثار الباقیة للبیروني الآو ١٣٧ص ١ج الھجريالرابع 



١٤١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أدركنا بقایا مما عملھ بنو أیّوب، من اتخاذ عاشوراء « :قالو
  .)١(»یوم سرور وتبسط

في  فقد أشارا إلى ھذا الأمرأمّا ابن حجر الھیثمى والزرندي، 
ب، والنیاحة، والحزن یوم عاشوراء، الذي ھو معرض نھیھما عن الند

عن بزعمھما، ثم أشار إلى ما یقابل ذلك، فنھیا من بدع الرافضة 
، أو الجھّال، »المتعصبین على أھل البیت«العمل ببدع الناصبة، 

المقابلین الفاسد بالفاسد، والبدعة بالبدعة، والشر بالشر، من إظھار 
ر الزینة فیھ، كالخضاب، واتخاذه عیداً، وإظھا ،غایة الفرح

كتحال، ولبس جدید الثیاب، وتوسیع النفقات، وطبخ الأطعمة والإ
أن ذلك من السنة : والحبوب الخارجة عن العادات، واعتقادھم

   .)٢(»..والمعتاد

مام الباقر وقد ورد في زیارة عاشوراء المرویة عن الإ.. ھذا
ھ بنو أمیة، وابن یوم تبرّكت بھذا للھم، إن ا«: قولھ »علیھ السلام«

  .)٣(»آكلة الأكباد

، وھو المتعصب المتحامل على أھل البیت وحتى ابن تیمیة

                                      
سلامیة في القرن الرابع ، والحضارة الإ ٤٩٠ص ١ج الخطط والآثار) ١(

  .عنھ ١٣٨ص ١ج الھجري
و  ٢٢٩و   ٢٢٨ص ونظم درر السمطین ٥٣٤ص ٢جالصواعق المحرقة  )٢(

٢٣٠.  
  .٢٩١ص مصابیح الجنان) ٣(
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فھو الأمر، وشیعتھم، لم یستطع أن یظھر الرضا بھذا  »علیھم السلام«
  : یقول

وإظھار الفرح والسرور یوم عاشوراء، وتوسیع النفقات فیھ ..«
   .)١(»ھو من البدع المحدثة، المقابلة للرافضة

  :التزلّف الوقح

  : نفة الذكر قولھالآوأضاف ابن تیمیة إلى عبارتھ 

وقد وضعت في ذلك أحادیث مكذوبة في فضائل ما یصنع ..«
   ..)٢(»..فیھ، من الاغتسال والاكتحال الخ

وأحدث فیھ بعض الناس أشیاء، مستندة إلى أحادیث ..« :وقال
ل، أو و التكحأمثل فضل الاغتسال فیھ،  ،لا أصل لھا ،موضوعة
  . المصافحة

وھذه الأشیاء ونحوھا من الأمور المبتدعة، كلھا مكروھة، وإنما 
  .المستحب صومھ

وقد روي في التوسع على العیال آثار معروفة، أعلى ما فیھا 
بلغنا، أنھ من «: حدیث إبراھیم بن محمد بن المنتشر، عن أبیھ، قال

رواه ابن . »تھ، وسّع االله علیھ سائر سنءوسّع على أھلھ یوم عاشورا
  . عیینة

                                      
  .٣٠١ص قتضاء الصراط المستقیمإ) ١(
  . ٢٣٠ص نظم درر السمطین: وراجع .٣٠١ص اط المستقیمقتضاء الصرإ) ٢(
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  . لا یعرف قائلھ ،وھذا بلاغ منقطع

ن ھذا وضع لما ظھرت العصبیة بین الناصبة أوالأشبھ 
 ھ، فوضع أولئك فیوالرافضة، فإن ھؤلاء عدّوا یوم عاشوراء مأتماً

   .)١(»تقتضي التوسّع فیھ، واتخاذه عیداً ،آثاراً

  :ونقول

  .قد عرفت أن صومھ مكذوب أیضاً

: في تفسیر آیةعن ابن عباس أن رووا  :غ بھم الأمربل لقد بل
  .. ﴾مَوْعِدُكُمْ یَوْمُ الزِّینَةِ﴿

   .)٢(»یوم الزینة یوم عاشوراء« :أنھ قال

من صام یوم « :»صلى االله علیھ وآلھ« عنھ ،وعن ابن عمر
الزینة أدرك ما فاتھ من صیام تلك السنة، ومن تصدّق یومئذ بصدقة، 

   .)٣(یعني یوم عاشوراء» تلك السنةأدرك ما فاتھ من صدقة 

                                      
طلاع على بعض ھذه الأحادیث ، وللإ٣٠٠ص إقتضاء الصراط المستقیم) ١(

واللآلئ  ١٣٤ص ٢ج و السیرة الحلبیة ٢٤٦ص نوادر الأصول: راجع
ونظم  ١١٨ص وتذكرة الموضوعات ١١٦ ـ ١٠٨ص ١ج المصنوعة

  . ٢٣٠ص درر السمطین
د بن حمید، وابن بد بن منصور، وعیسع :عن ٣٠٣ص ٤ج الدر المنثور) ٢(

  . ١١٤ص ١ج )بھامش حیاة الحیوان( عجائب المخلوقات :وراجع .المنذر
  . عن ابن المنذر ٣٠٣ص ٤ج الدر المنثور) ٣(
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أن الاكتحال في ھذا الیوم « :بل تقدم أن أھل السنّة یزعمون
  .. »مانع من الرمد في تلك السنة

التوسعة أنھ یستحب « :یوم عاشوراء عن فذكر.. أما ابن الحاج
فیھ على الأھل والأقارب، الیتامى، والمساكین، وزیادة النفقة 

   .)١(»حیث لا یجھل ذلكوالصدقة مندوب إلیھا، ب

وبعد أن ذكر أشیاء تفعل في ھذا الیوم لم تعرف عن السلف، 
النساء الجامع  دخولكذبح الدجاج وطبخ الحبوب، وزیارة القبور، و

العتیق بمصر، وھن في حال الزینة الحسنة، والتحلي، والتبرج 
للرجال، وكشف بعض أبدانھن، ویقمن فیھ من أول النھار إلى 

  : قال د أن ذكر ذلك،، بعالزوال

محرھن فیھ الكتان، وتسریحھ، وغزلھ،  ومن البدع أیضاً«
ویزعمن أن . وتبییضھ في ذلك الیوم بعینھ، ویشلنھ لیخطن بھ الكفن

  .. »یأتیان من كفنھا مخیط بذلك الغزل منكراً ونكیراً لا

   :إلى أن قال

لك البخور، فمن لم یشتره منھم في ذ: ومما أحدثوه فیھ من البدع«
الیوم، ویتبخّر بھ، فكأنھ ارتكب أمراً عظیماً، وكونھ سنّة عندھن، لابدّ 

دخارھن لھ طول السنة، یتبركن بھ، ویتبخرن إلى أن امن فعلھا، و
  . یأتي مثلھ یوم عاشوراء الثاني

                                      
  .٢٨٩ص ١ج المدخل لابن الحاج) ١(
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ویزعمون أنھ إذا بخر بھ المسجون خرج من سجنھ، وأنھ یبرئ 
   .)١(»..من العین، والنظرة، والمصاب والموعوك الخ

 نعم، ھذه ھي أقاویلھم وتلك ھي أفاعیلھم في یوم مصاب الرسول
، فاضحك »علیھ السلام«بولده الإمام الحسین  »صلى االله علیھ وآلھ«

  ..من ذلك، أو فابك، فإنك حقیق بھذا أو بذاك، بل بھما معاً

فإلى االله المشتكى، من أمة قتلت ابن بنت نبیھا، ثم لم یزل یسعى 
إلا لقون، لیس فقط إلى تبرئة قاتلھ، بل ھم قد لا یرضیھم ھؤلاء المتحذ

إلى درجات القدیسین، وإعطائھ مقامات الأنبیاء أن یرفعوه 
  ..والمرسلین، لو وجدوا إلى ذلك سبیلاً

إنھ .. ولكن یأبى االله إلا أن یتم نوره، وینصر دینھ، ویعز أولیاءه
  ..قوي عزیز

                                      
  .٢٩٠ص وراجع ٢٩١ص ١ج المدخل) ١(
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  :كلمة أخیرة

  .. وبعد

أن ما ذكرناه في ھذه الإطلالة، كاف وواف لإعطاء فإننا نحسب 
الإنطباع الصحیح عن الحق والحقیقة، في أمر یعتبر من البدیھیات، 
التي لا تحتاج لاكتشافھا والتعرف علیھا إلى ھذا الحشد الكثیر، ولا 

  ..إلى ذلك جھد كبیر

أن ھؤلاء الناس لا یقتنعون : ولكن التجارب والأیام قد علمتنا
وبالعلم الصحیح، ولا یریدون أن یقنعوا الناس بھ، ثم ھم  بالمنطق،

یریدون أن یصدوھم عنھ، ولو بأن یتلاعبوا بعواطفھم ومشاعرھم، 
وأن یشحنوھم بالكراھیة، والضغینة على إخوانھم، وأن تكون الأحقاد، 
التي یغذیھا الكذب والتزویر، ھي سیدة الموقف، وھي التي تحكم 

  ..ت بین المسلمینالحركة والسلوك والعلاقا

إنھم یریدون أن یزینوا آراءھم الباطلة وضلالاتھم للناس بترھات 
خادعة، وبشعارات لامعة، وإثارات بارعة ومائعة، حتى إذا فشلت 
في التضلیل، وفي التجھیل، كان البدیل عنھا لدیھم ھو أسالیب القمع 
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ھم نقیاد الأعمى لالفظة، واللإنسانیة، وفرض رأیھم وطاعتھم، والإ
  ..على الناس لھم، ولو بالقوة، وبالقھر، ما وجدوا إلى ذلك سبیلاً

   ..فإنا الله، وإنا إلیھ راجعون، والحمد الله رب العالمین

  ..وسلام على المرسلین
  ھجریة ١٤٢٤شھر رمضان المبارك  ٥حرر بتاریخ 

  جعفر مرتضى العاملي
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  الفھارس

  

  

  ـ المصادر والمراجع ١

  ي التفصیليـ  الفھر٢
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  المصادر والمراجع
  

  .القرآن الكریم
  ـ لفـ أ

  .ـ الآثار الباقیة، للبیروني، ط أوروبا ١

  .م ١٩٦٩ـ آثار الجاحظ، ط سنة  ٢

ـ الإتحاف بحب الأشراف، للشبراوي الشافعي، المطبعة  ٣
  .ق. ھـ ١٣١٦الأدبیة بمصر سنة 

  .قم، إیران ـ إثبات الھداة، للحر العاملي، المطبعة العلمیة، ٤

ـ إثبات الوصیة، للمسعودي، ط النجف الأشرف العراق،  ٥
  .وأیضاً منشورات مكتبة بصیرتي، قم، إیران

 .ھـ ، قم، إیران١٤١٣ـ الإحتجاج للطبرسي، ط سنة  ٦

. ـ إحقاق الحق للشھید التستري، مطبعة الخیام، قم، إیران ٧
  .وملحقاتھ للسید المرعشي النجفي، ط قم، إیران

. ق. ھـ ١٣٨٧لإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، ط سنة ـ ا ٨
  .مؤسسة الحلبي وشركاه، مصر
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ـ إحیاء علوم الدین، للغزالي، ط دار المعرفة، بیروت، لبنان،  ٩
  .وطبعات أخرى

ـ أخبار الزینبیات للعبیدلي، نشر مكتبة المرعشي النجفي،  ١٠
  .قم، إیران

ي، دار إحیاء الكتب ـ الأخبار الطوال، لأبي حنیفة الدینور ١١
  .م١٩٦٠العربیة، ط سنة 

النجف . ھـ  ١٣٨٩ـ الأذكیاء، لابن الجوزي، ط سنة  ١٢
  .الأشرف، العراق

دار المفید، . ھـ ١٤١٤ـ الإرشاد، للشیخ المفید، ط سنة  ١٣
  .بیروت، لبنان

ـ إرشاد الساري بشرح صحیح البخاري، للقسطلاني، ط سنة  ١٤
  .وت، لبناندار صادر، بیر. ق. ھـ  ١٣٠٤

دار . ق. ھـ ١٣٩٩ـ إرشاد الفحول، للشوكاني، ط سنة  ١٥
  .المعرفة، بیروت، لبنان

ثم . ھـ  ١٣٨٠ـ أسد الغابة، لابن الأثیر الجزري، ط سنة  ١٦
نشر مؤسسة إسماعیلیان، طھران، إیران، وطبعة أخرى صدرت بعد 

 . ذلك أیضاً

دار ـ أسرار الأسماء لفاطمة الزھراء، لحسین مرعي،  ١٧
  .المجتبى، بیروت، لبنان

ق، . ھـ  ١٣٢٨ـ الإصابة، لابن حجر العسقلاني، ط سنة  ١٨
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  .ق. ھـ  ١٣٩٩مصر، ثم سنة 

. ق. ھـ ١٤٠٤ـ أعلام النساء، لعمر رضا كحالة، ط سنة  ١٩
  .مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان

 ١٤٠٣ـ أعیان الشیعة، للسید محسن الأمین العاملي، ط سنة  ٢٠
  .والطبعة الأولى أیضاً. تعارف، بیروت، لبنانھـ ق، دار ال

ـ الأغاني، لأبي الفرج الأصبھاني، ط ساسي، وط دار إحیاء  ٢١
  .التراث العربي، بیروت، لبنان

 ١٣٩١ـ أغالیط المؤرخین، لمحمد أبو الیسر عابدین، ط سنة  ٢٢
  .دمشق، سوریا. ھـ

 ـ إقتضاء الصراط المستقیم، لابن تیمیة، مكتبة الریاض ٢٣
  .الحدیثة

ھـ ١٣٨٨ـ الإلمام، لابن قاسم النویري الإسكندراني، ط سنة  ٢٤
  .حیدر آباد، الدكن، الھند. 

ھـ ، الحیدریة، النجف ١٣٨٩ـ أمالي الشیخ الصدوق، ط سنة  ٢٥
  .الأشرف، العراق

ھـ  ١٣٨٨ـ الإمامة والسیاسة، لابن قتیبة الدینوري، ط سنة  ٢٦
  .مصر. ق

  ـ ب ـ

ث شرح اختصار علوم الحدیث، لأحمد محمد ـ الباعث الحثی ٢٧
  .شاكر، ط دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان
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ـ بحار الأنوار، للعلامة المجلسي رحمھ االله، ط سنة  ٢٨
 .ھـ ، مؤسسة الوفاء، لبنان١٤٠٣

م، مكتبة ١٩٦٦ـ البدایة والنھایة، لابن كثیر، ط سنة  ٢٩
ر إحیاء التراث بالإضافة إلى طبعة دا. المعارف، بیروت، لبنان

  .العربي

دار . م١٩٧٢ـ بلاغات النساء، لطیفور، ط بیروت سنة  ٣٠
  .النھضة الحدیثة وطبعة أخرى، مكتبة بصیرتي، قم، إیران

  ـ ت ـ

، لابن خلكان، ط )بعنوان وفیات الأعیان(ـ تاریخ ابن خلكان  ٣١
والطبعة القدیمة سنة . دار صادر، بیروت، لبنان. ق. ھـ١٣٩٨سنة 

  .ق. . ـھ ١٣١٠

ـ تاریخ الأمم والملوك، لابن جریر الطبري، ط دار  ٣٢
  .المعارف، مصر، وط الإستقامة، القاھرة، مصر

  .ق. ھـ  ١٣٩٤ـ تاریخ الخلفاء، للسیوطي، ط دار الفكر سنة  ٣٣

  .ھـ ، مصر١٣٨٣ـ تاریخ الخمیس، للدیار بكري، ط سنة  ٣٤

  .ـ تاریخ القرآن الكریم، لمحمد طاھر الكردي ٣٥

ـ تاریخ مدینة دمشق، لابن عساكر، ط دار احیاء التراث  ٣٦
  .العربي، بیروت، لبنان

ـ تاریخ الیعقوبي، لابن واضح، ط دار صادر، بیروت، وط  ٣٧
 .النجف الأشرف، العراق
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. ق. ھـ ١٣٨٣ـ تذكرة الخواص، لسبط ابن الجوزي، ط سنة  ٣٨
  .النجف الأشرف، العراق

نشر أمین دمج، بیروت،  ـ تذكرة الموضوعات، للفتني، ٣٩
  .لبنان

ـ التراتیب الإدرایة، للكتاني، ط دار إحیاء التراث العربي،  ٤٠
  .بیروت، لبنان

  .السادس والسابع، للمقدسي الدمشقي: ـ تراجم رجال القرنین ٤١

من تاریخ دمشق  »علیھ السلام«ـ ترجمة الإمام الحسن  ٤٢
  .لبنانبیروت، . ق. ھـ ١٤٠٠ط سنة ) بتحقیق المحمودي(

، منشورات دار )تفسیر ابن كثیر(ـ تفسیر القرآن العظیم  ٤٣
  .الفكر

ھـ  ١٣٨٧ـ تفسیر القمي، لعلي بن إبراھیم بن ھاشم، ط سنة  ٤٤
  .بیروت، لبنان. ق

دار . ق. ھـ ١٣٥٧ـ التنبیھ والإشراف، للمسعودي، ط سنة  ٤٥
  .الصاوي بمصر

طباعة المنیریة ـ تھذیب الأسماء واللغات، للنووي، إدارة ال  ٤٦
  .بمصر

ـ تھذیب التھذیب، لابن حجر العسقلاني، ط دار صادر،  ٤٧
  .بیروت، لبنان
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤسسة . ق. ھـ١٤٠٨ـ تھذیب الكمال، للمزي، ط سنة  ٤٨
  .الرسالة، بیروت، لبنان

  ـ ج ـ

ـ جواھر المطالب في إمامة الإمام علي بن أبي طالب، لابن  ٤٩
  .اء الثقافة الإسلامیةالدمشقي، بتحقیق المحمودي، مجمع إحی
  ـ ح ـ

ـ الحدائق الوردیة، أبو الحسن حسام الدین حمید بن أحمد  ٥٠
  .ھـ ، صنعاء، جامع النھرین، الیمن١٤٠٢المحلي، ط سنة 

ھـ ، مركز ١٤٢١ـ حدیث الثقلین، للوشنوي، ط سنة  ٥١
  .الأبحاث العقائدیة

ز ط ـ الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري، لآدم مت ٥٢
  .ھـ ، بیروت، لبنان١٣٨٧سنة 

ھـ دار ١٤١٣ـ حیاة الإمام الحسین، للقرشي، ط سنة  ٥٣
  .البلاغة، بیروت، لبنان

  ـ خ ـ

ـ الخرائج والجرائح، للراوندي، المطبعة العلمیة، سنة  ٥٤
  .ھـ، وطبعة جدیدة صدرت في قم، إیران١٤٠٩

ـ خطط الشام، لمحمد كر علي، الطبعة الثالثة، مطبعة  ٥٥
  .لنویري، دمشق، سوریاا

  .ھـ، مصر ١٢٧٠ـ الخطط والآثار، للمقریزي، ط سنة  ٥٦



١٥٧  
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  ـ د ـ

  ھـ ١٣٧٧ـ الدر المنثور، للسیوطي، ط سنة  ٥٧

  .ھـ ، إیران١٣٩٥ـ دلائل الصدق، للمظفر، ط سنة  ٥٨

  ـ ر ـ

  .ـ روح المعاني، للآلوسي، دار إحیاء التراث، بیروت، لبنان ٥٩

  ـ س ـ

بن معاویة، لابن تیمیة، الطبعة الثالثة، ط ـ سؤال في یزید  ٦٠
  . دار الكتاب الجدید، بیروت لبنان

  .ـ سبل الھدى والرشاد، للصالحي الشامي، ط مصر ٦١

ـ سلم الوصول في شرح نھایة السول، لمحمد بخیت  ٦٢
  .المطیعي، مطبوع مع نھایة السول، عالم الكتب

، طھران، ھـ ، مؤسسة البعثة١٤٠٧ـ سلیم بن قیس، ط سنة  ٦٣
  .إیران

  ـ السنة، لعمر بن أبي عاصم،  ٦٤

ھـ ، مؤسسة ١٤٠٦ـ سیر أعلام النبلاء، للذھبي، ط سنة  ٦٥
  .الرسالة، بیروت، لبنان

ھـ ، ١٣٢٠ـ السیرة الحلبیة، للحلبي الشافعي، ط سنة  ٦٦
  .ھـ١٣٨٢و
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  ـ ش ـ

ـ شذرات الذھب، لابن العماد الحنبلي، المكتب التجاري،  ٦٧
  .نبیروت، لبنا

  .ـ شرح الأخبار، ط جماعة المدرسین، قم، إیران ٦٨

  .ـ شرح العقائد النسفیة، للتفتازاني ٦٩

ھـ ، وط دار ١٤٠١ـ شرح الكرماني على البخاري، ط سنة  ٧٠
  .إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان

ـ شرح نھج البلاغة، لابن أبي الحدید المعتزلي، ط سنة  ٧١
  .راث العربيودار إحیاء الت. ھـ مصر١٣٨٥

ـ شرح النووي على صحیح مسلم بھامش إرشاد الساري،  ٧٢
  .ھـ ١٣٠٤سنة 

  ـ ص ـ

ھـ دار الكتب  ١٤٠٧ـ صبح الأعشى، للقلقشندي، ط سنة  ٧٣
  .وط المؤسسة المصریة العامة. العلمیة، بیروت، لبنان

  . ـ الصراط السوي في مناقب آل النبي ٧٤

ھـ ، ١٣٨٤لي، ط سنة ـ الصراط المستقیم، للبیاضي العام ٧٥
  .المكتبة المرتضویة، النجف الأشرف، العراق

ـ صراع الحریة في عصر الشیخ المفید، لجعفر مرتضى  ٧٦
العاملي، ط المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى الألفیة لوفاة الشیخ 

  .ھـ ق وط دار السیرة، بیروت، لبنان ١٤١٣المفید، سنة 



١٥٩  
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  .ھـ ق ١٣٨٢ط سنة  ـ صفین، لنصر بن مزاحم المنقري، ٧٧

ـ الصواعق المحرقة، لابن حجر الھیثمي المكي، دار  ٧٨
ھـ وط ١٣١٢الطباعة المحمدیة، القاھرة، مصر، وطبعة أخرى سنة 

  .دار البلاغة، مصر
  ـ ض ـ

ھـ ، دار الكتب العلمیة، ١٤٠٤ـ الضعفاء، للعقیلي، ط سنة  ٧٩
  .بیروت، لبنان

ھـ ، دار الجبل، ١٤١٢ـ الضوء اللامع، للسنحاوي، ط سنة  ٨٠
  .لبنان

  ـ ع ـ

ـ عجائب المخلوقات، بھامش حیاة الحیوان، دار القاموس  ٨١
  .الحدیث، بیروت، لبنان

ھـ، دار الكتاب ١٣٨٤ـ العقد الفرید، لابن عبد ربھ، ط سنة  ٨٢
  .العربي

ـ علل الشرایع، للصدوق، ط المطبعة الحیدریة سنة  ٨٣
  .ھـ، النجف الأشرف، العراق١٣٨٥

  .ـ العلل المتناھیة ٨٤

، المكتبة .م١٩٧٢ـ علوم الحدیث، لابن الصلاح، ط سنة  ٨٥
  .العلمیة بالمدینة المنورة، الحجاز

ھـ، الحیدریة، ١٣٨٠ـ عمدة الطالب، لابن عنبة، ط سنة  ٨٦
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  .النجف الأشرف، العراق

ـ عمدة القارئ، للعیني، دار إحیاء التراث العربي، ودار   ٨٧
  .نالفكر، بیروت، لبنا

ـ العواصم من القواصم، لابن العربي، تحقیق محب الدین  ٨٨
  .الخطیب

ـ العوالم، للشیخ عبد االله البحراني، ط مدرسة الإمام المھدي  ٨٩
  .ھـ ، قم، إیران١٤٠٥سنة 

  ـ غ ـ

ھـ، دار الكتاب ١٣٩٧ـ الغدیر، للعلامة الأمیني، ط سنة  ٩٠
  .العربي، بیروت، لبنان

  ـ ف ـ

  .یثیةـ الفتاوى الحد ٩١

  .ـ فتح الباري، للعسقلاني، ط دار الریان للتراث ٩٢

وط . ھـ، الھند١٣٩٥ـ الفتوح، لابن أعثم الكوفي، ط سنة  ٩٣
  .ھـ ، دار الأضواء، بیروت، لبنان١٤١١سنة 

ـ فتوح البلدان، للبلاذري، تحقیق صلاح الدین المنجد، مكتبة  ٩٤
  .، مصر. م١٩٥٩النھضة المصریة، وط السعادة سنة 

ـ الفخري في الآداب السلطانیة، لابن طباطبا، ط سنة  ٩٥
  .ھـ ، بیروت، لبنان١٣٨٨

ھـ ، مؤسسة ١٤٠٠ـ فرائد السمطین، للحمویني، ط سنة  ٩٦



١٦١  
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  .المحمودي، بیروت، لبنان

ھـ ، ١٣٨١ـ الفصول المھمة، لابن الصباغ المالكي، ط سنة  ٩٧
  .الحیدریة، النجف الأشرف، العراق

ح الجامع الصغیر، لعبد الرؤوف المناوي، ـ فیض القدیر بشر ٩٨
  .ھـ ، دار المعرفة، بیروت، لبنان١٣٩١ط سنة 

  ـ ق ـ

 ١٤٠٦ـ قید الشرید في أخبار یزید، لابن طولون، ص سنة  ٩٩
  . ، دار الصحوة، القاھرة.ھـ

  ـ ك ـ

  .ـ الكامل، لابن عدي ١٠٠

ـ الكامل في التاریخ، لابن الأثیر، ط دار صادر، سنة  ١٠١
  .ـ ، بیروت، لبنانھ١٣٨٥

ھـ ، ١٣٨٩ـ الكنى والألقاب، للشیخ عباس القمي، ط سنة  ١٠٢
  .الحیدریة، النجف الأشرف، العراق

ھـ، بیروت، ١٤٠٩ـ كنز العمال، ط مؤسسة الرسالة، سنة  ١٠٣
  .ھـ ١٣٨١ھـ و١٣٦٤لبنان، وط الھند، سنة 

  .ـ الكواكب الدریة، للمناوي ١٠٤
  ـ ل ـ

ھـ، دار ١٣٩٥للسیوطي، ط سنة  ـ اللآلي المصنوعة، ١٠٥
  .إحیاء التراث العربي، أو دار المعرفة، بیروت، لبنان
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  .ـ اللمعة البیضاء في شرح خطبة السیدة الزھراء ١٠٦

ـ اللھوف، لابن طاووس، منشورات مكتبة الداوري، قم،  ١٠٧
  .وطبعات أخرى. إیران

  ـ م ـ

 .م١٩٦٧ـ مجمع الزوائد، لابن حجر الھیثمي، ط سنة  ١٠٨

ـ محاضرات في تاریخ الأمم الإسلامیة، لمحمد الخضري،  ١٠٩
  .الطبعة السادسة، ط المكتبة التجاریة الكبرى بمصر

ـ المختصر في أخبار البشر، لأبي الفداء، ط دار المعرفة،  ١١٠
  .بیروت، لبنان

ھـ، المطبعة ١٣٤٨ـ المدخل، لابن الحاج، ط سنة  ١١١
  .المصریة بالأزھر، القاھرة، مصر

ھـ مؤسسة الأعلمي، ١٣٩٠ـ مرآة الجنان، للیافعي، ط سنة  ١١٢
  .بیروت، لبنان

  .ـ مرآة الزمان في تواریخ الأعیان ١١٣

ـ مراسم عاشوراء، لجعفر مرتضى العاملي، ط المركز  ١١٤
  .الإسلامي للدراسات، بیروت، لبنان

، ١٩٦٥ـ مروج الذھب، للمسعودي، ط دار الأندلس، سنة  ١١٥
  .بیروت، لبنان

ـ مستدرك الوسائل، للمحدث النوري، ط مؤسسة آل البیت،  ١١٦
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  .قم، إیران

ـ مسند أبي یعلى، لابن المثني التمیمي، ط دار المأمون  ١١٧
 .ق. ھـ  ١٤٠٧للتراث، بیروت ودمشق، ط سنة 

ھـ، مصر، وط دار  ١٣١٣ـ مسند أحمد بن حنبل، ط سنة  ١١٨
 .صادر، بیروت، لبنان

للسید عباس الكاشاني، ط حجریة، دار ـ مصابیح الجنان،  ١١٩
  .الكتب العلمیة، النجف الأشرف، العراق

ـ معالي السبطین، للشیخ محمد مھدي الحائري، ط مؤسسة  ١٢٠
  .النعمان، بیروت، لبنان

ھـ، دار ١٤١٥ـ المعجم الأوسط، للطبراني، ط سنة  ١٢١
  .الحرمین

بة ھـ، المكت١٣٨٨ـ المعجم الصغیر، للطبراني، ط سنة  ١٢٢
  .السلفیة، المدینة المنورة، الحجاز

ـ المعجم الكبیر، للطبراني، ط دار إحیاء التراث العربي،  ١٢٣
  .نشر مكتبة ابن تیمیة، القاھرة

ـ مقاتل الطالبیین، لأبي الفرج الأصفھاني، ط سنة  ١٢٤
  .، مؤسسة إسماعیلیان، طھران، إیران.م١٩٧٠

شرف، العراق، ـ مقتل الحسین، للخوارزمي، ط النجف الأ ١٢٥
  .ومنشورات مكتبة المفید، قم، إیران
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ھـ، مطبعة ١٤١٤أھل البیت، للشیرواني، ط سنة  ـ مناقب ١٢٩
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ھـ ، حیدر آباد ١٣٥٩ـ المنتظم، لابن الجوزي، ط سنة  ١٣١
  .الدكن، الھند

ھـ ، المطبعة ١٣٢٢ـ منھاج السنة، لابن تیمیة، ط سنة  ١٣٢
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  ـ ن ـ

  .ـ النجوم الزاھرة، لابن تغري بردي، ط دار الكتب العلمیة ١٣٤

ـ النصائح الكافیة، لمحمد بن عقیل، مطبعة النجاح، بغداد،  ١٣٥
  .العراق
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  .ار الحدیث، القاھرة، مصرـ نصب الرایة، للزیعلي، ط د ١٣٦

ـ نظم درر السمطین، للزرندي الحنفي، إصدار مكتبة  ١٣٧
  .نینوى، طھران، إیران

ـ نھایة السول في شرح منھاج الأصول، للاسنوي، عالم  ١٣٨
  .الكتب

ـ نوادر الأصول، للحكیم الترمذي، ط دار صادر، بیروت،  ١٣٩
  .لبنان

  ـ ھـ ـ

ن حمدان الخصیبي، ط سنة ـ الھدایة الكبرى، للحسین ب ١٤٠
  .ھـ ، مؤسسة البلاغ، بیروت، لبنان١٤١١

  ـ ي ـ

الخلیفة المفترى علیھ، لھزاع ) لعنھ االله(ـ یزید بن معاویة  ١٤١
  .، نشر أجأ، الریاض. ھـ ١٤١٣بن عید الشمري، ط سنة 

  .ـ ینابیع المودة، للقندوزي الحنفي، ط دار الأسوة ١٤٢
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